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  :المستخلص

في أكثـر مـن موضـع    ورد الحوار مع إبليس ، والحديث على لسانه 
ورد فـي   –جلNO عـلاه   –في القرآن الكريم ، أما حواره فكان مع رب العزة 

 –عليـه السـلام    –قصة خلق آدم وتكليف الملائكة وإبليس بالسـجود لآدم  
الأعـراف والحجـر والإسـراء    : (وذلك في أربع سور من القـرآن الكـريم  

  ).وص

، ومـع البشـر،    -م عليه السلا –وأما حديثه للمخلوقين فكان مع آدم 
عليه لعنـة   –وغيرهم، وهنا يقع الكلام من طرف واحد وهو طرف إبليس 

أما الطرف الآخر فيظهر في الحديث بالإيحاء لا بالتصريح ، فعنـدما   –االله 
مNا نNهNاكlمNا رNبOlكlمNا عNنْ هNذiهi الشONجNرNةi : "  -عليهما السلام –يقول لآدم وزوجه 

مNلNكNـيْنi أNوْ تNكlونNـا مiـنN الْخNالiـدiينN وNقNاسNـمNهlمNا إiنOiـي لNكlمNـا لNمiـنN          إiلONا أNنْ تNكlونNا
 NينiحiاصONيقتضي قوله هذا أن وقع بينهم حوار بدليل إتيان لفظة القسم " الن
، التي تقتضي المجاذبـة فـي القـول    ) وقاسمهما(في ) المفاعلة(على وزن 

هذا النمط جـاء فـي سـورتين    بين القبول والرفض ، وحديثه مع آدم على 
، أمـا حديثـه للبشـر وغيـرهم فقـد ورد فـي ثـلاث        ) الأعراف وطه(هما 
  ).الأنفال وإبراهيم والحشر(سور

وقد جاء البحث في مقدمة وتمهيد ، ومباحث ثلاثـة ، ونظـرة عامـة    
  :حول الأسلوب الحواري لإبليس ، وخاتمة

  .حوار إبليس اللعين مع رب العالمين : المبحث الأول 

مع إبلـيس فـي    –جل علاه  –وفيه أربعة مواضع تحاور فيها المولى 
  ).ص(سورة الأعراف والحجر والإسراء و
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  .-عليهما السلام-حديث إبليس اللعين لآدم وزوجه : المبحث الثاني 

فـي السـورتين    -عليهمـا السـلام  –وفيه كـلام إبلـيس لآدم وحـواء    
  ).الأعراف وطه(الكريمتين 

  .وسوسة الشيطان للضالين من الإنس والجان : المبحث الثالث 

ويشتمل على مواضع ثلاثة تكلم فيها الشيطان مع الضالين من الإنس، 
الأنفـال  ( أو الإنس والجن جميعا، وردت تلك المواضـع فـي سـور ثـلاث     

  ) .وإبراهيم والحشر


�/.�-���ل�א+%����א*�א	(�)��� �

  :ه وفي حديثه وضح البحث فيها كيف بدا أسلوب إبليس في حوار

فبالنظر إلى أسلوب إبليس في الحوار مع رب العالمين أجـد حـواره   
ــراء   ــى الم ــراء ، ومعن ــى الم ــة، : " يتحــول إل ــالظنون الكاذب الجــدال ب

؛ حيث حكم قاطعا ."والتخرصات الباطلة ، فهو الجدال بالباطل وعن الباطل
ا منه أن النـار  ؛ لخلقه من النار ؛ توهم -عليه السلام  –بأفضليته على آدم 

أفضل من الطين ، فبنى حكمه على باطل ؛ إذ لا أفضلية للنار على الطين ؛ 
فكل منهما عنصر له خصائصه ومميزاتـه ، ووجـه النفـع فيهمـا يختلـف      
بحسب طبيعة العنصر ، ثم النظر للمخلوق لا مما خlلق ؛ ولذا وضNOح له االله 

يه من روحـه ، بمعنـى   خلقه بيديه ونفخ ف –جل علاه  –أنه  –عز وجل  –
أن الأمر خارج عن حدود القياس ، ولكن قاس إبليس بعقله فأخطأ ، ثم بنى 
على خطئه ، فأساس البناء كان على الظن الكاذب ، والوهم الباطل ، المعلل 
بالحجة الواهية ، فاتبع أسلوب الحوار الحجاجي ، وغايته إقناع رب العـزة  

خNلقتني من نارٍ وخلقته ( قاب ، فقال بحجته ؛ ليفلت بفعلته وينجو من الع
فقاس "  وذلك بإقامة البرهان عن طريق التحاكم إلى العقل) " من طين 

  .على حدود عقله ، وتناسى أن الأمر خارج عن حدود القياس 
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وإبليس في حواره لا يتبع آداب الحوار ؛ فبدا غير متجرد من الهوى، 
ثـم   –عليه السلام  –يل على آدم بل اتبع هواه وسار وراء رغباته في التفض

الانتقام منه ومن ذريته ، ومتحررا من الأدب في خطابـه مـع رب العـزة ،    
  .وظهر ذلك في قسمه وتأكيده وإعلانه التحدي الصارخ لرب العالمين 

 :وبالبحث تبين لي نتائج منها 

يكثر الاستفهام في المواضع الأربعة التي تحدثت عن قصة السـجود   •
أساسي لتنشيط الحوار وإبـراز مـا اسـتتر فـي نفـس      لآدم كعامل 

 .إبليس 

في أغلب المواضع التي تحدثت عـن قصـة إبلـيس يتحـدث إبلـيس       •
بشيء من اللين عندما طلب من المولى تأخيره ليـوم يبعثـون ؛ أي   
قبل إجابة طلبه إلا في سورة الإسـراء فتشـتد لهجتـه ويعلـن عـن      

حا لعلـة امتناعـه عـن    حقده مكثرا من الاستفهام الإنكاري ؛ توضـي 
 .السجود

يغلب التأكيد على حديث الشيطان في كل المواضع التي تبرأ فيها  •
؛ ليرفع مـن  ) إن ( من الإنسان بعد كفره ، فهو غالبا ما يؤكد بـ

 -إني بـرئ مـنكم   : " قلوبهم توهم عودته لنصرتهم ، ففي الأنفال 
إن االله :" ، وفـي إبـراهيم   " إني أخـاف االله   –إني أرى ما لا ترون 
إن  –إني كفرت بما أشركتموني مـن قبـل    –وعدكم وعد الحق 

إنـي   –إني برئ منـك  :" ، وفي الحشر "الظالمين لهم عذاب أليم 
 ".أخاف االله رب العالمين 
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Abstract 

Dialogue with the devil, talking on his tongue 
came in more than one place in the Koran, but his 
dialogue with the Lord of Glory came in the story 
of the creation of Adam and commissioning of 
angels and the devil prostrate to Adam - peace be 
upon him - in four chapters of the Koran: (ALAraf, 
ALHagre, ALEsraa and sad). 

As for his speech to the creatures was with 
Adam - peace be upon him - and with humans, and 
others, here's speech is one-sided, a party of the 
devil - the curse of God - while the other party 
appears in the modern suggesting not to declare, 
when he says to Adam and his wife"your Lord 
dident forbid you this tree except that you become 
angles or become of the immortal and he swore to 
them " I'm to you from among the sincere advisors 
and talking with Adam on this pattern came in two 
sections (ALAraf and Taha ), while talking to 
humans and others were reported in three 
chapters (and Anfal Ibrahim al-Hashr). 

The search came at the front of the boot, and 
three sections, and an overview of the 
conversational tone of the devil, and a conclusion: 

First topic: Stan dialogue with the Lord of the 
Worlds. 
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This dialoguecame in four positions: (ALAraf, 
ALHagre, ALEsraa and sad).  

The second topic: Satan talk to Adam and his 
wife in two positions: (ALAraf and Taha). 

The third topic: the whispers of Satan to bad 
mankind and the elves. 

And it includes a three-spoke places where the 
devil with the bad of mankind, or mankind and the 
eleves all, there were those three positions in 
(Anfal, Ibrahimand AlHashr). 
Look around the conversational tone of the devil 
Explain how the devil started his dialogue in his 
speech: 
        Through the style of the devil in the dialogue 
with the Lord of the worlds I find the turns to be 
alier he is arguing with falsehood and falsehood. 
He thought that he was better than Adam as he is 
from fire but Adam from mud .He built his rule on 
a falsehood; it is not an advantage for the fire on 
the mud; Each is an element that has 
characteristics and advantages, and the benefit 
varies depending on the nature of the element , 
then consider the creature not creating; and so 
God clear to him - the Almighty - that he created 
with his own hands and breathed into him of his 
soul, that is beyond measurement limits, but a 
cruel devil his mind overshot, then built on his 
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mistake, foundation of the building was on false 
conjecture, and the illusion of falsehood and follow 
the way of dialogue protest, and purpose of 
persuading the Lord of Glory of his case ; to escape 
the deed and escapes punishment, he said (created 
me from fire and created him from clay) "by 
establishing the proof by resorting to the mind," he 
measured to the limits of his mind, forget that it is 
beyond the limits of measurement. 

And the devil in his dialogue does not follow 
the etiquette of dialogue; it seemed non-stripper of 
fancy, but follow the whims and followed behind 
his desires in preference to Adam - peace be upon 
him - and then take revenge on him and his 
descendants, and impolitely in his speech with the 
Lord of Glory, and appeared in his swear and its 
emphasis and declared the challenge to Lord of the 
worlds. 

The research showed me the results, including: 

•The frequently question is in the four 
positions that talked about the story of the 
prostrate to Adam as a key factor to stimulate 
dialogue and highlight what is inside the devil. 

• In most places that I talked about the story of 
the devil, the devil speaks a little soft when he 
asked the Lord to delay it for the Day of 
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Resurrection; before the answer to his request only 
in Surat Al-Isra he announced his hatred and asked 
dennying questions as an explanation for the cause 
of his failure to prostration. 

• tends to emphasize in his talk in all positions, 
which discharged the man after his disbeliefe, it is 
often confirmed he will never return for their 
support, in "Anfal" 

"I am innocent of you - I see what you do not 
see - I fear God "In Abraham:" God promised you 
right promise and I promiseed you but I betrayed 
you. 

 - The oppressors have a painful punishment. 
"In Hashr:" I am innocent of you - I fear Allah, the 
Lord of the worlds. " 

Descriptors: Dialogue with Satan - The Holy Quran - 
Surah Al - A'raf - Surah Al - Hijr  Surat Al - Isra.  Adam  

  :الاستشهاد المرجعي

حوار إبليس اللعين مع رب ). ٢٠١٦(ب كمال سليم محمد ، زين
 ـ. دراسة بلاغية: العالمين وحديثه للخلق في القرآن الكريم

ـ )  .٢٠١٦(١، ج  ٥ـ مج . جامعة بني سويف . حولية كلية الآداب
   ٣١٤ -٢١٥ص ص 
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بفتح الحاء وسـكون الـواو ،   ) الحNوْر " ( أصل الحوار في اللغة من

  :وهو الرجوع عن الشيء وإلى الشيء ، قال لبيد 

  يحور رمادا بعد إذ هو ساطع  وما المرء إلا كالشهاب وضوئه 

رجـع ، وهـم يتحـاورون أي يتراجعـون ،     : حـار بمعنـى   : ويقال 

  ١. "ته الكلامراجع: وحاورته 

واالله يسْـمNع  :" المراجعة فـي الكـلام ، قـال تعـالى     : وعليه فالحوار يعني 

:" ، ويأتي الحوار بمعنى المخاطبة قـال تعـالى   )١المجادلة " (تNحاوركlما 

؛ أي يخاطبـه  ) ٣٧الكهـف " (وكانN لهl ثمرٌ فقالN لصـاحبiهi وهـو يlحNـاوره    

  .ويكلمه 

بين اثنين أو أكثـر يـتم فيـه تبـادل      الحديث:" ومعنى الحوار اصطلاحا 

  ٢. "الكلام بينهما بطريقة متكافئة فلا يستأثر به أحدهما دون الآخر

وقد ورد الحوار مع إبليس ، والحديث على لسانه فـي أكثـر مـن    

 –جـلNO عـلاه    –موضع في القرآن الكريم ، أما حواره فكان مـع رب العـزة   

عليـه   –يس بالسـجود لآدم  ورد في قصة خلق آدم وتكليف الملائكـة وإبل ـ 

الأعـراف والحجـر   : ( وذلك في أربع سور من القرآن الكـريم   –السلام 

  ) .والإسراء و ص 

                                                           

  م١٩٨١دار المعارف  ١ط) حور ( ينظر لسان العرب لابن منظور مادة  ١
المركز الثقافي  ٣ط ٣٣طه عبد الرحمن / جديد علم الكلام دفي أصول الحوار وت ٢

 م٢٠٠٧الدار البيضاء بالمغرب  –العربي 
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أما ما جاء من ذكر القصة في سورتي البقرة والكهـف فلـم يـرد     

 –جـل عـلاه     -بهما حوار أو حتى حديث من طرف إبليس ، يقول المولى 

  :في سورة البقرة 

مNلNائiكNةi اسْجlدlوا لiآدNمN فNسNجNدlوا إiلNOا إiبْلiيسN أNبNى وNاسْتNكْبNرN وNكNانN مiنN وNإiذْ قlلْنNا لiلْ"

     lيْـثNـدًا حNغNـا رNنْهiـا مNلlكNو NةNOنNالْج NكlوْجNزNو NنتNنْ أlاسْك lمNا آدNا يNلْنlقNو NينiرiافNالْك

  ". ١لظNOالiمiينNشiئْتlمNا وNلNا تNقْرNبNا هNـذiهi الشNOجNرNةN فNتNكlونNا مiنN ا

وNإiذْ قlلْنNا لiلْمNلائiكNةi اسْجlدlوا لآدNمN فNسNـجNدlوا إiلاNO إiبْلiـيسN   :" وفي سورة الكهف  

كNانN مiنN الْجiنiO فNفNسNقN عNنْ أNمْرi رNبiOهi أNفNتNتNOخiذlونNهl وNذlرiOيNOتNهl أNوْلiيNاء مiن دlونiي وNهlمْ 

iمiالNOلظiل Nئْسiب OٌوlدNمْ عlكNلا لNدNب N٢ين. "  

، ومع البشر ،  -عليه السلام  –وأما حديثه للمخلوقين فكان مع آدم 

عليه لعنـة   –وغيرهم ، وهنا يقع الكلام من طرف واحد وهو طرف إبليس 

أما الطرف الآخر فيظهر في الحديث بالإيحاء لا بالتصريح ، فعنـدما   –االله 

اكlمNا رNبOlكlمNا عNنْ هNذiهi الشONجNرNةi مNا نNهN: "  -عليهما السلام –يقول لآدم وزوجه 

         NـنiمNـا لNمlكNـي لOiنiا إNمlهNـمNاسNقNو NينiـدiالNالْخ Nـنiـا مNونlكNوْ تNأ iـيْنNكNلNا مNونlكNنْ تNا أONلiإ

 NينiحiاصONيقتضي قوله هذا أن وقع بينهم حوار بدليل إتيان لفظة القسم " الن

تقتضي المجاذبـة فـي القـول    ، التي ) وقاسمهما(في ) المفاعلة(على وزن 

بين القبول والرفض ، وحديثه مع آدم على هذا النمط جـاء فـي سـورتين    

، أمـا حديثـه للبشـر وغيـرهم فقـد ورد فـي ثـلاث        ) الأعراف وطه(هما 

  ).الأنفال وإبراهيم والحشر(سور

                                                           

 ٣٥- ٣٤سورة البقرة آية  ١
  ٥٠سورة الكهف آية  ٢
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تلك هي المواضع التي تحدث فيها الشيطان مظهرا القول معلنا عن نفسه ، 

تي يدور حولهـا البحـث ، وخـلاف تلـك المواضـع لـم       وهي  المواضع ال

يتناولها البحث ؛ إذ لم  يأت الحديث على لسـانه بـل تحـدث عنـه القـرآن      

الكريم وعـن إغوائـه للبشـر وعـن طـرق تجنبـه بالاسـتعاذة والتمسـك         

فNلNمNOا وNضNعNتْهNا قNالNـتْ رNبiO  :" بالصراط المستقيم ، ومن ذلك قوله االله تعالى 

NضNي وiOنiىإNنثlا أNهlعْت� lهNOاللNو lمNعْلNـي       أiOنiإNى وNنثlالْـأNك lرNكNOالـذ NـيْسNلNتْ وNـعNضNا وNمiب

، وقولـه  "١الـرNOجiيمi  الشNOـيْطNانi  مNرْيNمN وNإiنiOي أlعiيذlهNا بiكN وNذlرiOيNOتNهNا مiـنN  سNمNOيْتlهNا

لNا تNخNافlوهlمْ وNخNافlونi إiن كlنـتlم  أNوْلiيNاءNهl فN يlخNوiOفl الشNOيْطNانl لiكlمl�إiنNOمNا ذN :"تعالى

NينiنiؤْمlOصدق االله العظيم وأعاذنا وإياكم من الشيطان الرجيم  " .٢م.  

                                                           

   ٣٦آل عمران آية  ١
  .١٧٥آل عمران آية  ٢
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ورد حوار إبليس مع رب العـالمين فـي قصـة خلـق آدم ، وتكليـف      

لأدنى ، ومع ذلك تلمس الملائكة وإبليس بالسجود له ، حوار بين الأعلى وا

رغم كون  -عز وجل  –في الحوار تبادل الحديث دون استئثار من المولى 

عليه لعنة  –وبين أسفل السافلين إبليس  –جل علاه  –الحديث بين المولى 

، ويدور الحوار بأسلوب وصـفي تصـويري يعـرض مشـهدا قصصـيا       -االله 

لنـا صـورة واضـحة    واقعيا بين الحق المطلق والباطل المطلـق ؛ ليرسـم   

المعالم عن حقيقة تكبر إبليس وعناده ، وعن كونه العدو اللدود لبني آدم؛ 

تحذيرا من وسواسه ، وهو بذلك يطرح لنا قيمة أخرى من قـيم الحـوار   

وهي إمكانية تبادل الحوار بين ألد الأعداء خصومة ، فقد حاوره رب العزة 

–الأعراف يقول المـولى  في أربعة مواضع في القرآن الكريم ، ففي سورة 

  : -جل علاه 

وNلNقNد خNلNقناكlم ثlمNO صNوNOرناكlم ثlمNO قlلنا لiلمNلائiكNةi اسجlدوا لiآدNمN فNسNجNدوا إiلOـا   

NدينiاجOالس Nنiن مlكNم يNل Nبليسi١١﴿ إ Nقال NكlرتNمNذ أiإ NدlسجNا تOلNأ NكNعNنNما م Nقال ﴾

Nن نارٍ وiني مNقتNلNخ lنهiيرٌ مNنا خNن طينٍأiم lهNقتNلNمـا    ﴾١٢﴿ خNنهـا فiط مiاهبNف Nقال

NرينiاغOالص Nنiم NكNOنiج إlاخرNفيها ف NرNOبNكNتNن تNأ NكNل lكونNلى  ﴾١٣﴿ يiرني إiنظNأ Nقال

NثونNبعlي iومN١٤﴿ ي﴾ NرينNنظlالم Nنiم NكNOنiإ N١٥﴿ قال   NOنNـدlقعNأNني لNيتNغـوNما أiبNف Nقال﴾

NقيمNستlالم NكNراطiم صlهNن  ﴾١٦﴿ لNعNم وiهiلفNن خiمNم وiيديهNأ iينNن بiم مlهNOنNيiآتNل NOمlث

Nرينiم شاكlهNرNكثNأ lدiجNلا تNم وiهiلiمائNن شNعNم وiهiيمانNنهـا     ﴾١٧﴿ أiج مlاخـر Nقـال

﴿NعينNجمNم أlنكiم NمNOنNهNج NOنNأNملNأNم لlنهiم NكNعiبNن تNمNدحورًا لNذءومًا مN١٨م﴾  
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  :لى وفي سورة الحجر يقول تعا

ــإٍ   " NمNــن حiلصــالٍ مNــن صiــرًا م NشNقٌ بiــي خــالOنiإ iــة NكiلائNلمiل NــكlOبNر Nذ قــالiإNو

ــنونٍ ــهl        ﴾٢٨﴿ مNس Nــوا ل ــي فNقNع ــن روح iم iــه ــتl في ــوNOيتlهl وNنNفNخ Nذا سiــإ Nف

Nدينi٢٩﴿ ساج﴾ NعونNجمNم أlهlOلlك lةNكiلائNالم NدNجNسN٣٠﴿ ف﴾  NكونNن يNبى أNأ Nبليسiا إOلiإ

الN ق ـ ﴾٣٢﴿ عN السOاجiدينNقالN يا إiبليسl ما لNكN أNلOا تNكونN مN ﴾٣١﴿ نNمNعN السOاجiدي

قالN فNـاخرlج   ﴾٣٣﴿لNم أNكlن لiأNسجlدN لiبNشNرٍ خNلNقتNهl مiن صNلصالٍ مiن حNمNإٍ مNسنونٍ

قـالN رNبOi   ﴾٣٥﴿ وNإiنNO عNلNيكN اللNOعنNةN إiلـى يNـومi الـدOينi    ﴾٣٤﴿ مiنها فNإiنNOكN رNجيمٌ

iنظNأNفNثونNبعlي iومNلى يi٣٦﴿رني إ﴾   NـرينNنظlالم Nـنiم NكNOنiإNف N٣٧﴿ قال﴾    iـومNلـى يiإ

iعلومNالم iقتNم  ﴾٣٨﴿الوlهNOنNيiغوlأNلNو iرضNي الأiم فlهNل NOنNنOiيNزlأNني لNيتNغوNما أiب OiبNر Nقال

NعينNجمN٣٩﴿ أ﴾   NصـينNخلlالم lمlـنهiم NكNبادiا عOلi٤٠﴿ إ﴾     NOـيNلNـراطٌ عiهــذا ص Nقـال

إiنNO عiبادي لNيسN لNـكN عNلNـيهiم سlـلطانٌ إiلOـا مNـنi اتNOبNعNـكN مiـنN         ﴾٤١﴿ مlستNقيمٌ

N٤٢﴿ الغاوين﴾ NعينNجمNم أlهlدiوعNمNل NمNOنNهNج NOنiإNبـابٍ   ﴾٤٣﴿ و Oiلlكiبوابٍ لNأ lةNبعNها سNل

  .﴾٤٤﴿ مiنهlم جlزءٌ مNقسومٌ

 :وفي سورة الإسراء يقول المولى 

 iلائNلمiلنا لlذ قiإNو  NقـتNلNن خNمiل lدlسجNأNأ Nقال Nبليسiا إOلiدوا إNجNسNف NمNآدiدوا لlاسج iةNك

قالN أNرNأNيتNكN هـذNا الNOذي كNرNOمـتN عNلNـيNO لNـئiن أNخNOـرتNنi إiلـى يNـومi        ﴾٦١﴿ طينًا

جNهNنNOمN  قالN اذهNب فNمNن تNبiعNكN مiنهlم فNإiنNO﴾٦٢﴿ القiيامNةi لNأNحتNنiكNنNO ذlرOiيNOتNهl إiلOا قNليلًا

وNاستNفزiز مNنi استNطNعتN مiنهlم بiصNوتiكN وNأNجلiب  ﴾٦٣﴿ جNزاؤlكlم جNزاءً مNوفورًا

 lمlهlدiعNما يNم وlدهiعNو iولادNالأNو iموالNي الأiم فlكهiشارNو NكiلiجNرNو NكiيلNخiم بiيهNلNع

نٌ وNكNفى بiرNبOiـكN  إiنNO عiبادي لNيسN لNكN عNلNيهiم سlلطا ﴾٦٤﴿ الشNOيطانl إiلOا غlرورًا

   ﴾٦٥﴿ وNكيلًا
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  :يقول االله تعالى ) ص ( وفي سورة 

فNـإiذNا سNـوNOيْتlهl وNنNفNخْـتl     ﴾٧١﴿إiذْ قNالN رNبlOكN لiلْمNلNائiكNةi إiنOiي خNالiقٌ بNشNرًا مOiن طiينٍ 

 NينiدiاجNس lهNوا لlعNقNي فiوحlOن رiم iيهi٧٢﴿ف﴾    Nـمْ أlهlOلlك lـةNكiائNلNالْم NدNـجNسNف  NـونlعNجْم

﴿٧٣﴾  NينiرiافNالْك Nنiم NانNكNو NرNكْبNاسْت Nيسiبْلiا إNOلi٧٤﴿إ﴾   NـكNعNنNا مNم lيسiبْلiا إNي NالNق

 NينiالNالْع Nنiم Nنتlمْ كNأ NرْتNكْبNسْتNأ NOيNدNيiب lقْتNلNا خNمiل NدlسْجNن تNيْرٌ  ﴾٧٥﴿أNا خNنNأ NالNق

NقْتNلNخNارٍ وNOن نiي مiنNقْتNلNخ lنْهOiينٍ مiن طiم lـيمٌ   ﴾٧٦﴿هiجNر NكNOنiإNا فNنْهiجْ مlاخْرNف NالNق

﴿٧٧﴾  iينOiالد iوْمNى يNلiي إiتNعْنNل NيْكNلNع NOنiإN٧٨﴿و﴾     iـوْمNـى يNلiي إiرْنiنظNـأNف OiبNر NالNق

 NونlثNبْعl٧٩﴿ي﴾  NينiرNنظlالْم Nنiم NكNOنiإNف NالN٨٠﴿ق﴾   iـومlعْلNالْم iقْتNالْو iوْمNى يNلi٨١﴿إ﴾ 

Nق NينiعNجْمNمْ أlهNOنNيiغْوlأNل NكiتNOزiعiبNف N٨٢﴿ال﴾  NينiصNخْلlالْم lمlنْهiم NكNادNبiا عNOلi٨٣﴿إ﴾  NالNق

 lــولlقNأ NOــقNالْحNو lOقNــالْحNمْ  ﴾٨٤﴿فlــنْهiم NــكNعiبNــن تNOمiمNو Nنــكiم NمNOــنNهNج NOنNــأNمْلNأNل

NينiعNجْمN٨٥﴿أ﴾ 

تها التـي سـبقت   وبتتبع المواضع الأربعة أجـد تشـابها فـي مقـدما    

، فالتمهيـد الـذي سـبق    عامل التحذير القصة؛ حيث يشتركون جميعا في 

وتحذير من كNفNر بهـلاك الأمـم   ،  دعوة إلى الإيمانالمواضع الأربعة فيه 

 –جـل شـأنه    –، وكأن المـولى   السابقة مع التذكير بالبعث أو الحساب

لذكر معصـية   يتخذ من هذا التحذير الواضح في المواضع الأربعة تمهيدا

إبليس وتوعده غواية الخلق ؛ ليوضح عداوته لبني آدم ويحذر من اتباعه ، 

  : فاتضح الهدف المرجو من الآيات وتتابعت في نظم بليغ يقول 

احذروا الكفر فالهلاك كالسابقين ؛ فهناك عدو لدود يتربص بكم الدوائر؛ 

  .للتتشاركوا معه جحيم جهنم 
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هلاك الأمم السابقة ؛ ذاكرا بالإيمان  لمولىيأمرهم ا: سورة الأعراف ففي

اتNOبiعوا ما أlنزiلN إiلNيكlم مiن رNبOiكlم وNلا تNتNOبiعوا مiن " :قال تعالى منذرا ومحذرا 

NرونNOكNذNليلًا ما تNق NياءiولNأ iهiياتًا  دونNنا بlأسNها بNجاءNكناها فNهلNةٍ أNريNن قiم مNكNو

Nلونiم قائlو هNفمن فائز ومن  خاسر قال  الحسابم الأمر موضحا أن ختا"  أ

وNالـوNزنl يNومNئiـذٍ الحNـقlO فNمNـن ثNقlلNـت مNوازينlـهl فNأlولــئiكN هlـمl          :" تعالى 

Nحونiفلlما كانوا  المiم بlهNسlنفNروا أiسNخ NذينNOال NكiولـئlأNف lهlوازينNت مNOفNن خNمNو

NمونiظلNنا يiآياتiجل عـلاه   –لخلق قائلا ، ومنطلقا من التحذير إلى قصة ا "ب

-  ":     NمNـآدiدوا لlاسـج iـةNكiلائNلمiلنـا لlق NOـمlم ثlرناكNOوNص NOمlم ثlقناكNلNد خNقNلNو  "

قـالN  :" وخاتما ببيان عناد واستكبار إبليس ؛ ليحذر من إتباعه ، قال تعالى 

  ".كlم أNجمNعينNاخرlج مiنها مNذءومًا مNدحورًا لNمNن تNبiعNكN مiنهlم لNأNملNأNنNO جNهNنNOمN مiن

بندم الكفـار وتمنـيهم    الإيمانيوضح لنا قيمة : سورة الحجروفي 

ذاكـرا  "  رlبNما يNوNدlO الNOذينN كNفNروا لNو كانوا مlسـلiمينN  :"الإيمان قال تعالى 

ذNرهlم يNأكlلوا وNيNتNمNتNOعـوا   :"قال تعالى  هلاك الأمم السابقة منذرا ومحذرا

 ـ NسNف lلNمNالأ lمiهiلهlيNو NمـونNعلNي Nتـابٌ         وفiهـا كNلNـا وOلiـةٍ إNريNـن قiكنـا مNهلNمـا أNو

مبينا أن مصيرهم الختامي بعد الموت إلى الحشـر للحسـاب قـال     "مNعلومٌ

وNإiنNO رNبNOكN  وNلNقNد عNلiمنNا المlستNقدiمينN مiنكlم وNلNقNد عNلiمنNا المlستNأخiرينN :"تعالى 

وNلNقNـد خNلNقنNـا    :" ومنطلقا إلى قصة الخلق "  هlوN يNحشlرlهlم إiنNOهl حNكيمٌ عNليمٌ

وخاتما ببيان عناد واستكبار إبلـيس ؛  " الإiنسانN مiن صNلصالٍ مiن حNمNإٍ مNسنونٍ

إiنNO عiبادي لNيسN لNكN عNلNيهiم سlلطانٌ إiلOـا مNـنi   : "ليحذر من اتباعه ، قال تعالى

Nالغاوين Nنiم NكNعNبNOات iوعNمNل NمNOنNهNج NOنiإNوNعينNجمNم أlهlد "  
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السابق للقصة بدوا واضحا بتحد صارم  التحذيريبدو : سورة الإسراء وفي

أNو خNلقًا مiمOا يNكبlرl في صlدورiكlم  قlل كونوا حiجارNةً أNو حNديدًا:" قال تعالى 

مـن الشـيطان    محـذرا " فNسNيNقولونN مNن يlعيدlنا قlلi الNOذي فNطNرNكlم أNوNOلN مNرNOةٍ 

وNقlل لiعiبادي يNقولlوا الNOتي هiيN أNحسNنl إiنNO الشNOيطانN يNنزNغl بNيـنNهlم   :" ى قال تعال

العذاب وإهلاك القرى ومحذرا من "  إiنNO الشNOيطانN كانN لiلإiنسانi عNدlوOًا مlبينًا

وNإiن مiن قNريNةٍ إiلOا نNحنl مlهلiكوها  إiنNO عNذابN رNبOiكN كانN مNحذورًا:" قال تعالى 

NسطورًاقNم iتابiي الكiف Nكiذل Nديدًا كانNذابًا شNبوها عOiذNعlو مNأ iةNيامiالق iومNي Nبل"  ،

إلى قصة عنـاد إبلـيس واسـتكباره قـال      التخويف والتحذيرومنطلقا من 

وNإiذ قlلنا لNكN إiنNO رNبNOكN أNحاطN بiالنOـاسi وNمـا جNعNلنNـا الرlOؤيNـا الNOتـي       :" تعالى 

iا فOلiإ NيناكNرNمـا        أNم فlهlفOiـوNخlنNو iـرآنlـي القiف NـةNلعونNالم NةNرNـجNOالشNو iـاسOلنiةً لNتن

وNإiذ قlلنا لiلمNلائiكNـةi اسـجlدوا لiـآدNمN فNسNـجNدوا إiلOـا       يNزيدlهlم إiلOا طlغيانًا كNبيرًا

Nبليسiمبينا مصيره ومن اتبعه قال تعالى "  إ ، ":     NـكNعiبNـن تNمNـب فNاذه Nقـال

Nج NOنiإNم فlنهiوفورًامNزاءً مNم جlكlزاؤNج NمNOنNه  "  

يذكر تخاصم أهـل النـار موضـحا أن النبـي     : )ص ( سورة وفي 

مبين لنبأ عظيم من أعرض عنه  نذيرمحمد صلى االله عليه وسلم ما هو إلا 

قlلْ إiنNOمNا أNنNا مlنذiرٌ وNمNا مiنْ إiلNـهٍ إiلNOا اللNOـهl الْوNاحiـدl  :" فجهنم مثواه قال تعالى 

:" ومنطلقا من الإنذار إلى قصة الخلق واستكبار إبليس قال تعالى "قNهNOارl الْ

إiن يlوحNى إiلNيNO إiلNOا أNنNOمNا أNنNا نNذiيرٌ مlOبiينٌ إiذْ قNالN رNبlOكN لiلْمNلNائiكNةi إiنOiي خNالiقٌ بNشNـرًا  

وNالْحNـقNO  قNـالN فNـالْحNقlO   :" خاتما ببيان مصير من اتبعه قال تعالى " مOiن طiينٍ

NينiعNجْمNمْ أlنْهiم NكNعiبNن تNOمiمNو Nنكiم NمNOنNهNج NOنNأNمْلNأNل lولlقNأ.  "  
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أن عامل التحذير والإنذار هـو العامـل    -واالله أعلم بمراده  -إذن يتبين لي

 -جل علاه –، وكأن المولى  المشترك في التمهيد للقصة في السور الأربع

اءت خاتمته إبليس اللعين ، وهو المتعهد ينذر من سوء الخاتمة فأول من س

  .بإشراك تابعيه معه في سوداوية المصير 

• ���9����دم�وא+�������67د�� �
افتتح المولى حديثه الكريم في سورة الأعـراف ببيـان خلـق آدم قـال     

 وNلNقNد خNلNقناكlم ثlمNO صNوNOرناكlم ثlمNO قlلنا لiلمNلائiكNـةi اسـجlدوا لiـآدNمN   :" تعالى 

 –خلقنـاكم  (قيـل بـالجمع   "، وإنما  -عليه السلام  -لمراد بذلك آدم فا"

نسب الخلق والتصوير إلى المخاطبين (أو "  ١؛ لأنه أبو البشر) صورناكم

وتصويره حتما ؛ توفية لمقام  –عليه السلام  –مع أن المراد بهما خلق آدم 

حظا مـن  الامتنان حقه ، وتأكيدا لوجوب الشكر عليهم بالرمز إلى أن لهم 

وتصويره ؛ لما أنهما ليسا من الخصائص المقصورة  –عليه السلام  –خلقه 

بل مـن الأمـور السـارية إلـى      –عليه السلام  –عليه كسجود الملائكة له 

ذريته جميعا ؛ إذ الكل مخلوق في ضمن خلقه على نمطه ، ومصـنوع علـى   

كم آدم شاكلته ، فكأنه الذي تعلق به خلقهم وتصـويرهم ؛ أي خلقنـا أبـا   

                                                           

 - صلى االله عليه وسلم  - كما قال تعالى لبني إسرائيل الذين كانوا في زمن الرسول  ١
، والمراد آباؤهم  ٥٧البقرة " وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى  :"

، ولكن لما كان ذلك على الآباء  - عليه السلام –الذين كانوا في زمان موسى 
تفسير القرآن العظيم لإسماعيل بن " الذين هم أصل صار كأنه واقع على الأبناء 

دار طيبة للنشر  ٢ط ٣/٣٩١لسلامة سامي بن محمد ا: تحقيق  –عمر بن كثير 
  م١٩٩٩- هـ  ١٤٢٠والتوزيع 



 ) م ٢٠١٦( ١، ج  ٥مج                                جامعة بني سويف –كلية الآداب  حولية

            ..وار إبليس اللعين مع رب العالمينح                                        زينب كمال سليم محمد    .د
  

   
 - ٢٣٣ -   

 

طينا غير مصور ثم صورناه أبـدع تصـوير وأحسـن تقـويم سـار إلـيكم       

 ) ١.جميعا

 –؛ تعظيمـا للمـولى   ) صورناكم  –خلقناكم ( في ) نا ( وضمير التكلم 

وكأنهـا رد  ) قـد (مؤكدة بـاللام و ) ولقد خلقناكم(، وجملة  -جل شأنه 

شكر فقد قال على منكر ؛ لأن المقام السابق يبرز فيه جحود النعمة وقلة ال

ولNقد مNكNOناكlم فـي الأرضi وNجعلْنNـا لكـم فiيهNـا     :" تعالى في الآية السابقة 

فأكد لهم نعمته وفضله عليهم بأن خلق آباهم "  مNعNايشN قليلا مNا تNشْكرlون

آدم وصوره وكرمه بسجود الملائكة له ، ونتج عن خلقه وتصويره خلقهم 

 .ة للشكر لا للنكران وتصويرهم ؛ فهو تأكيد للنعمة المقتضي

وأمر الملائكة بالسجود لآدم أمر علـى حقيقتـه ؛ يقتضـي وجـوب     

ثlـمNO قlلنـا   :" الامتثال ، ورد في سورتي الأعراف والإسراء بالصيغة نفسـها  

NمNآدiدوا لlاسج iةNكiلائNلمiل "  

فهو أمر مباشـر أتـى علـى وتيـرة     ) قلنا ( والضمير فيهما للتكلم 

؛ ) ص  –الحجـر  ( بينمايختلف الضمير في سورتي واحدة في السورتين ، 

 -جـل عـلاه    –فيقـول  -صلى االله عليه وسلم  –حيث يخاطب سيدنا محمد 

"   وNإiذ قالN رNبlOكN لiلمNلائiكNةi إiنOي خالiقٌ بNشNرًا مiن صNلصالٍ مiن حNمNإٍ مNسنونٍ:"

كNةi إiنOiي خNالiقٌ بNشNرًا إiذْ قNالN رNبlOكN لiلْمNلNائi:"  -جل شأنه  –يقول ) ص ( وفي 

  ، " مOiن طiينٍ

                                                           

للإمام أبي ) تفسير أبي السعود ( إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم   ١
 –بيروت  –دار إحياء التراث العربي  ١ط٣/٢١٥السعود محمد بن محمد العمادي

  ت.لبنان د
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في السور الأربع  ، وهي أنه عندما تحدث إلـى   ألحظ مفارقةوهنا 

لم يـذكر نـوع الخلقـة    ) الأعراف والإسراء(الملائكة مباشرة في سورتي 

أي لم يذكر أنه خlلق من طين بل قال  –عليه السلام  -التي خlلق منها آدم 

 –ولكن عندما تحدث إلى النبي محمـد  "  ة اسجدواقلنا للملائك:" مباشرة 

في سورتي  الحجر و "  وإذ قال ربك إني خالق:"  -صلى االله عليه وسلم 

إiنOـي خـالiقٌ بNشNـرًا مiـن     :" ذكر نوع خلقة آدم ، فقال في الحجر ) ص ( 

 " إiنOiي خNالiقٌ بNشNرًا مOiن طiينٍ) :" ص(، وقال في "   صNلصالٍ مiن حNمNإٍ مNسنونٍ

الأعـراف  (أنـه فـي    –واالله أعلـم بمـراده    –، والعلة فـي ذلـك أحسـبها    

قلنا :" عندما خاطب الملائكة مباشرة بقوله تعالى في السورتين ) والإسراء

وهم على علم بخلق آدم ، فقد خlلق أمامهم وعلـى مـرأى مـن    "  للملائكة

؛ لذا لـم  أعينهم فلم يكونوا بحاجة إلى معرفة نوع الخلقة التي منها خlلق 

؛ حيـث فيهمـا   ) ص(يذكرها ، ولكن يختلف الأمر في سورتي الحجـر و  

قلنـا   :"، فلـم يقـل هنـا     -صـلى االله عليـه وسـلم     –إخبار لسيدنا محمد 

صلى  –بكاف الخطاب لمحمد "  قال ربك للملائكة:" ، ولكن "  للملائكة

بعينـه ؛  ولم يره  –عليه السلام  –وهو لم يشهد خلق آدم  -االله عليه وسلم 

عن نوع الخلقة وأنها من صلصال من حمأ مسنون،  -عز وجل –فأخبره االله 

  .ومن طين 

إنـي  :" في قوله ) اسم الفاعل(بـ) ص(وعبNOر في سورتي الحجر و 

مع أن الأمر لم يكن كائن بعد بـدليل قولـه   ) سأخلق:(، ولم يقل "  خالق

قـد خlلـق ، فهـو     ؛ ليفيد تحقق وقوع الفعل وكأنه" فإذا سويته :" بعده 

أمر كائن لا محالة ، وفيه تأكيد للملائكة على حتمية خلقه ؛ إذ قالوا في 

أتجعلl فiيها مNن يlفسدl فiيها وNيسفiكl الدمNاءN ونحـنl نlسـبiOح   :" سورة البقرة 
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، فأورد لهم الدلالة بلفظ اسم الفاعـل ؛ ليؤكـد    ١" بiحمدكN ونlقدسl لNك

 :"ا االله كما قال لهم في سـورة البقـرة   على حتمية خلقه ؛ لحكمة يعلمه

  .٢نإنiOي أعلمl مNا لا تNعْلNمlو

 -عز وجل –؛ تعظيما لآدم وتكريما له ؛ إذ خلقه االله )  بشرا( ونكNOر لفظة 

  .بيديه ونفخ فيه من روحه 

يشـمل الخلـق والتصـوير    ) الحجر و ص ( في سورتي " خالق :" وقوله 

؛ "  خلقنـاكم ثـم صـورناكم   :"  في سورة الأعـراف ) ثم ( المعطوف بـ

: ، والمسنون"خNالiق بNشرًا مiن صNلصNالٍ مiن حNمNأ مNسْنlون:" بدليل قوله تعالى 

ولا يتغير الطين إلا إذا مرNO عليه وقت ، هذا الوقـت هـو   ) ٣المتغير المنتن(

المعطوف بهـا فـي سـورة الأعـراف بـين الخلـق       ) ثم ( زمن التراخي في 

  .والتصوير

فـإذا سNـويته وNنفخـتl فيـه مiـن      :" ء في قوله تعـالى  وعطف بالفا

تسوية ونفخ الروح مرحلة تالية للخلق والتصـوير ، يقـول   لأن ال "رNوحي

عدلت خلقته وأكملتها وهيأتها لنفخ الروح فيها ، : سويته : (الزمخشري 

  . ٤)وأحييته: ونفخت فيه من روحي " ومعنى 

  . -عليه السلام  –ية لخلق آدم فالتسوية ونفخ الروح هي المرحلة النهائ

                                                           

  ) ٣٠من الآية( سورة البقرة  ١
  ) ٣٠من الآية (سورة البقرة  ٢
المكتبة  ١ط) سنن ( مادة  –مختار الصحاح للإمام محمد بن أبي بكر الرازي  ٣

  م ١٩٩٩بيروت  –العصرية 
تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل لأبي القاسم جار  ٤

ن لبنا–دار المعرفة بيروت  ٣ط ٥٦٠خليل مأمون شيحا ص/تعليق –االله الزمخشري 
 م٢٠٠٩هـ ١٤٣٠
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النفخ في العرف إجراء الريح من الفم أو غيره في تجويف جسم صـالح  (و

لإمساكها والامتلاء بها ، والمراد هنا تمثيل إفاضة ما بـه الحيـاة بالفعـل    

  ) .١على المادة القابلة لها وليس هناك نفخ حقيقة

الحقيقية لسريان الروح إذن هي استعارة تمثيلية ؛ حيث استعار هيئة النفخ 

تظهر في ذلك التشريف العظـيم   وبلاغتها؛  -عليه السلام  –في جسد آدم 

  . ؛ إذ خلقه من غير أبوين وشرفه ورفعه مكانا عليا  -عليه السلام  –لآدم 

، ) اسـجدوا (بلفـظ  ) الأعراف والإسـراء (وورد الأمر بالسجود في سورتي 

"  فـاقعوا لـه سـاجدين   : "  بقولـه ) الحجر و ص(بينما ورد في سورتي 

 وتجري تلك المفارقةوالأمر على حقيقته يقتضي الوجوب في الحالتين ، 

الأمـر  ) : الأعـراف والإسـراء  (بحسب سياق السور الكريمة ، ففي سـورتي  

دون تعليق على الشرط ، فبعد الخلـق والتصـوير   "  اسجدوا لآدم" مباشر 

ورد ) الحجر وص ( ي سورتي ، ولكن ف) اسجدوا(قال االله تعالى للملائكة 

فNإiذا سNوNOيتlهl وNنNفNختl فيهi مiن روحي فNقNعوا :" الأمر معلق بالشرط قال تعالى 

Nدينiساج lهNفالشرط اقتضى سرعة الامتثال فور تحقـق فعـل الشـرط ،    "  ل

؛ أي "  فNقNعوا لNهl سـاجiدينN :" وسرعة الامتثال بدت واضحة في قوله تعالى 

تسويته ونفخ الروح فيه أن تخروا له ساجدين ، وأتـى  شرطت عليكم فور 

بالفاء في جواب الشرط ؛ لتزيـد مـن سـرعة الامتثـال وتحقيـق الجـواب       

بمجرد وقوع فعل الشرط وهو نفخ الروح ، مـع مـا يفيـده اسـم الفاعـل      

  .من الالتزام بتنفيذ الأمر ) ساجدين(

  

                                                           

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني للعلامة الألوسي البغدادي  ١
  ت.لبنان د –دار إحياء التراث العربي بيروت  ١ط ١٤/٣٦
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الأعـراف  (ئكـة للأمـر قـال تعـالى فـي سـورتي       وعن امتثال الملا

الحجـر  (دون تأكيـد ، بينمـا قـال فـي سـورتي      "  فسجدوا) :" والإسراء

وتجـري  ، فجاء بالقول مؤكدا "  فسجد الملائكة كلهم أجمعون):" وص

 :)الأعراف والإسراء(؛ حيث إنه لما قال في سورتي  تلك المفارقة لأسباب

نوع الخلقـة التـي منهـا خlلـق آدم     دون شرط ودون توضيح ل"  اسجدوا" 

، ) اسـجدوا فسـجدوا  : (، أي "  فسـجدوا :" وضح امتثالهم للأمـر بقولـه   

ولكن لما شرط عليهم السجود فور الانتهاء من مراحل خلقه موضـحا أنـه   

مـن  (وهم مـا هـم عليـه مـن الخلـق      ) الحجر وص(من طين في سورتي 

 الْمNلNائiكNةl كlلlOهlمْ أNجْمNعlـونN  فNسNجNدN:" أكد على امتثالهم للأمر فقال ) ١النور

، ) فسـجدوا (، ولـم يـذكرهم بالضـمير    ) الملائكـة (فذكرهم بنوعهم " 

؛ ليخبرنا أنه رغـم خلقـه   ) أجمعين(ثم بـ) كلهم(وأكد سجودهم بلفظ 

من طين من حمأ مسنون إلا إن الملائكة سجدوا عن آخـرهم لـم يتخلـف    

مهد للتـوبيخ المطلـق لأبلـيس    منهم ملك ، وهم خلق النور الأمر الذي ي

على اعتراضه على جنس خلق آدم ، هذا ومن جانـب آخـر أنـه لمـا كـان      

صـلى االله   –خاصة موجه للنبي محمد ) الحجر و ص(الخطاب في سورتي 

"  إiذْ قNالN رNبlOكN لiلْمNلNائiكNةi: " فقد قال تعالى في بداية القصة  –عليه وسلم 

الملائكة مؤكدا سجودهم عن آخرهم  لما كان الأمر كذلك وضح امتثال

                                                           

خlلقت الملائكة من نور ، وخلقت الجان من مارج من نار ، :" عن عمرو بن دينار  ١
للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج  صحيح مسلم" وخlلق بنو آدم مما وlصف لكم 

هـ ١٤٢٧دار طيبة  ١ط ٢٩٩٦/ ٤نظر بن محمد الفاريابي : تحقيق - النيسابوري 
 م٢٠٠٦
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، وكأنه في هذين الموضعين يlعرiOض بالمشركين ؛ حيث امتثـل الملائكـة   

  .أجمعون فما بال قومك يا محمد ينكرون ويجحدون

وفي المواضع الأربعة استثنى إبليس من الملائكة وليس منهم ؛ لأنه 

"  جد الملائكـة فس:" أlمر بالسجود معهم فغلبوا عليه في قوله تعالى (لما 

  ) ١ثم استثنى كما يستثنى الواحد منهم استثناء متصلا

مع أنه قـد عlلـم مـن    "  يكن من الساجدين لم:" وذكر قوله تعالى 

فNسNـجNدN  :" الاستثناء امتناعه عـن السـجود ، فالاسـتثناء فـي قولـه تعـالى       

ومع ذلـك ذكـر    يدل على امتناعه ،"  الْمNلNائiكNةl كlلlOهlمْ أNجْمNعlونN إلا إبليس

؛ للتأكيد على قبـيح  "  لم يكن من الساجدين:" بعد الاستثناء قوله تعالى 

  .فعله ؛ إذ امتنع عن تنفيذ أمر االله تعالى ؛ استكبارا وتعاليا بغير وجه حق

مقـام التسـجيل علـى إبلـيس بعـدم السـجود ،       ( فلما كان المقـام  

بالتصـريح جـديرا    والتشهير والتوبيخ بتلك القبيحة الهائلة كان خليقـا 

بالاحتياط ؛ لضعف التعويل على القرينة لائقا بكمال الإيضـاح والتقريـر ،   

فعدل عن طريق الحذف وإن كان الكلام دالا علـى المحـذوف إلـى مـنهج     

  .)٢الذكر والتصريح به 

  

  

  

  

                                                           

  ٩٣١تفسير الكشاف  ١
  ٨/٨٧تفسير روح المعاني للألوسي  ٢
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جـل   –منكرا عليه استكباره قائلا  –جلNO علاه  –وهنا يحاوره المولى 

يا إiبليسl  قالN"  -١٢الأعراف "أNلOا تNسجlدN إiذ أNمNرتlكN قالN ما مNنNعNكN  :"-علاه 

NدينiاجOالس NعNم NكونNا تOلNأ NكNن "  -٣٢الحجر"   ما لNأ NكNعNنNا مNم lيسiبْلiا إNي NالNق

 NينiالNالْع Nنiم Nنتlمْ كNأ NرْتNكْبNسْتNأ NOيNدNيiب lقْتNلNا خNمiل NدlسْجN٧٥)ص" (ت   

ومـا سـبقه ؛ لشـبه كمـال الاتصـال،      ) قال ( فاصلا بين فعل القول 

) ماذا قال له المولى حين أبى السجود ؟:(فلفظ القول استدعى سؤالا فحواه

وأتت الجملة بعد فعل القول مجيبة عن السؤال وكاشفة لمجـرى الحـوار   

  . –لعنه االله  –وإبليس  –جلNO شأنه  –بين الخالق 

واعلم أن الذي تراه :"  -عليه رحمة االله  –يقول الإمام عبد القاهر 

جاء على ما يقع في ... مفصولا غير معطوف ) قال ( في التنزيل من لفظ 

أنفس المخلوقين من السؤال ، فلما كان فـي العـرف والعـادة فيمـا بـين      

: أن يقولـوا  " دخل قوم على فلان فقالوا كـذا  :" المخلوقين إذا قيل لهم 

أlخرج الكلام ذلك المlخْـرNج ؛  قال كذا ، : ويقول المجيب " فما قال هو ؟"

لأن الناس خوطبوا بما يتعارفونه ، وسlلك باللفظ معهـم المسـلك الـذي    

  .وقد ورد ذلك كثيرا تبعا لتسلسل الحوار."  ١يسلكونه

والاستفهام في جميع ما سبق استفهام إنكاري تـوبيخي ينكـر عليـه    

  .  -جلNO علاه  –تكبره وعناده ورفضه لأمر المولى 
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 م ١٩٩٢هـ ١٤١٣مطبعة المدني بجدة 
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من مجرى السياق ؛ حيث يعزز الاسـتفهام   غة الاستفهاموتظهر بلا

بما يزيده إنكارا لفعل إبليس ، وبما يزيده توبيخـا ، ففـي الأعـراف دعـم     

؛ ليبالغ فـي الإنكـار علـى إبلـيس عـدم      "  إذ أمرتك:" الاستفهام بقوله 

، كيـف   -جـل عـلاه    –الامتثال وقد كان الأمر من خالقـه مـن المـولى    

دعم الإنكار بحـرف  ) الحجر ( وفي !! شر من الخالق ؟يرفض الأمر المبا

الذي يفيد المعية مع الملائكة ، وكأنه يبالغ في الإنكار عليه؛ ) مع ( الجر 

كيف لا تذعن لأمر قد أذعـن  :إذ لم يمتثل مع أشرف خلق االله موبخا إياه 

له من هم خير منك ، قد أذعن له خلق النور ملائكة الرحمن فكيف تـأبى  

لمـا خلقـت    :"يدعم الإنكار والتوبيخ بقولـه تعـالى   ) ص ( وفي ! !أنت ؟

أي كيف تأبى السجود لمن زدته شرفا فخلقته بيـدي ، وللزيـادة   "  بيدي

؛ "  أNسْتNكْبNرْتN أNمْ كlنـتN مiـنN الْعNـالiينN    :"في الإنكار عليه اتبعه بسؤال آخر 

  .لمزيد من التقريع والتوبيخ 

بينما "   قالN ما مNنNعNكN أNلOا تNسجlدN:" عراف في الأ –جلNO علاه  –وقال 

فـي  ) إن ( بعـد  ) لا ( فجـاءت  "  مNا مNنNعNكN أNن تNسْـجlدN ) :" ص ( قال في 

" فـي  ) ما ( ، ولا يقال في مثل هذا أنه ذكر ) ١لتأكيد الجحد(الأعراف؛ 

فيكون نفي النفي إثبات ؛ لأن قاعدة نفي " ألا " في ) لا ( ثم "  ما منعك

: لنفي إثبات قاعدة غير مطردة يرى ذلك الدكتور إبراهيم أنيس يقـول  ا

اللغـات  (ليست بشيء مطرد ، وذلـك لأن ؛  ) نفي النفي إثبات ( أن قاعدة 

حين تكرر الأداة في موضع ما من الجملة إنما تهدف بذلك إلـى توكيـد   

   ٢)فكرة النفي

                                                           

 ٣/٣٩٢تفسير ابن كثير  ١
  م ١٩٥١لجنة البيان العربي  ١ط ١٠٩من أسرار اللغة للدكتور إبراهيم أنيس  ٢
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لا يفتقر في كل تلك الأسئلة يعلم حاله و  -جل علاه  –ورب العزة 

؛ لتـوبيخ إبلـيس ، ولإظهـار     ١لجوابه ، ولكنه ساق المعلـوم مسـاق غيـره   

معاندته وكفره واستكباره وافتخاره بأصله وإزرائه لأصل آدم ، ومخالفته 

أمر ربه معتقدا أن سجوده سجود الفاضـل للمفضـول ، فالاسـتفهام يلعـب     

إلـى   دورا مرموقا في كشف خبايا إبليس وهتك سـتره أمـام بنـي آدم ،   

جانب أنه يدعم أسلوب الحوار الذي يتغلغل بدوره في القصة لكشف ماهية 

  .إبليس وبيان خفاياه ونوياه أمام البشر

فـي الحـوار ، فعلـى لسـانه فـي       –لعنه االله  –وهنا يأتي دور إبليس 

قالN أNنا خNيرٌ مiنهl خNلNقتNني مiن نارٍ وNخNلNقتNهl مiن طينٍ ) :" ص(و ) الأعراف (

قالN لNم أNكlن لiأNسجlدN لiبNشNرٍ خNلNقتNهl مiن صNلصالٍ مiن حNمNإٍ :"  ي الحجروف،  "

  "  قالN أNأNسجlدl لiمNن خNلNقتN طينًا:"  وفي الإسراء، " مNسنونٍ 

لما امتنعت عن السجود ؟ ومقتضى الحال  –جل علاه  –سأله المولى 

؛ والعلـة  "  نـه أنا خير م" منعني كذا ، ولكنه أجاب بـ: أن يكون الجواب 

أنه استأنف قصة أخبر فيها عن نفسه بالفضل على آدم ، وبعلـة  ( في ذلك 

أن أصله من نار وأصل آدم من طين ، فعلم منه الجواب : فضله عليه ، وهو 

وزيادة عليه ، وهو إنكار للأمر واستبعاد أن يكون مثلـه مـأمورا بالسـجود    

                                                                                                                                                    

المكتب العربي  ١ط ٩٠أحمد ماهر البقري ص/ أساليب النفي في القرآن د : وينظر 
 م١٩٨٩الحديث بالإسكندرية 

وإنما آثرت استخدام " ه سوق المعلوم مساق غير" سماه السكاكي : تجاهل العارف  ١
عن استخدام  - جل علاه  –تأدبا مع المولى ) سوق المعلوم مساق غيره (مصطلح 

دار الكتب  ٢ط ٤٦٥مفتاح العلوم لأبي يعقوب السكاكي : ينظر )/ التجاهل( لفظة 
 م ١٩٨٧العلمية بيروت 
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مستبعد أن يـأمر بمـا    من كان على هذه الصفة كان: لمثله ، كأن يقول 

  ). ١أlمر به

وهو بذلك قد وضح علة المنع وزيادة ، وهو بيان ما يكمن في نفسه 

؛ إذ تباهى بعنصره ، وحقر العنصـر   -عليه السلام  –من الشعور تجاه آدم 

  . -عليه السلام  –الذي خlلق منه آدم 

و ) خلقتني:(أعاد الفعل الدال على الخلق بقوله) ص(وفي الأعراف و

؛ للتقرير والتأكيد ) خلقتني من نار وهو من طين: (، ولم يقل ) خلقته(

على ما اعتقده وما يدور بخلده من أن خلقه أعظم مـن خلـق آدم ؛ ولـذا    

الأولى للتعظيم في ظنه ، والثانية للتحقير علـى  ) طين –نار (نكNOر لفظتي 

  .ما اعتقده من أن النار خير من الطين 

ن لiأNسجlدN لiبNشNرٍ خNلNقتNهl مiن صNلصالٍ مiـن حNمNـإٍ   لNم أNكl:" وفي الحجر 

  " مNسنونٍ

وإنما " ، أتت لتأكيد نفي الخبر  ٢للجحد والإنكار) لأسجد(اللام في 

لأن معنى الخبر الداخلـة عليـه أن مجـرد    ... كانت خاصية التوكيد فيها 

  "٣الإرادة لا تنصرف إليه ، فعدم انصراف الفعل إليه أولى

أن إرادة إبلـيس لا تكـون أبـدا للسـجود لآدم ، وعلـل      : ن فالمعنى إذ

  ذلك بكونه بشرا خlلiق من طين 

                                                           

 ٣٥٧تفسير الكشاف  ١
، ولا تصحب إلا النفي ، ) يكن لم ( و ) ما كان ( تأتي لام الإنكار أو الجحد بعد  ٢

؛ إذ وردت في ) لم يكن ( في القرآن أكثر مما هي بعد ) ما كان ( وهي بعد 
أساليب النفي في القرآن /"الأولى سبع عشرة مرة ، وفي الأخيرة ثلاثا فقط 

 ١١٤الكريم ص
  ١١٥السابق ص ٣
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لـم  " ؛ لأن ) لم أكن:(فقال ) ما ( في النفي دون ) لم ( واستخدم 

، فالمقام كله يغلب عليه توكيد النفي وجحده  ١"آكد في النفي من  ما 

أن ؛ لخلقه مـن  وإنكار أن يقع السجود من مثله خاصة وقد ظن نفسه ذا ش

  .نار 

؛ ليفيـد نفـي الوقـوع نفيـا متكـررا ؛      ) أسجد(وعبNOر بالمضارع في 

ما سجدت ولـن أسـجد   : لينفي توقع سجوده في المستقبل ، وكأنه يعني 

  .ولا ينبغي لي السجود ، وفيه مزيد من بيان تكبره وطغيانه 

ه فنظرت ـ –عليه السلام  –؛ للتحقير لجنس آدم ) بشر ( ونكNOر لفظة 

  .له من البداية نظرة دونية احتقارية 

وساق إبليس الجواب في سورة الإسراء عن طريق الاستفهام الإنكاري 

"  قالN أNأNسجlدl لiمNن خNلNقتN طينًا"  –لعنه االله  –، قال تعالى على لسان إبليس 

أن يأمره بالسجود لآدم وقد خلقه من الطـين   –عز وجل  –منكرا على االله 

م يوضح بالغ استكباره وتجرأه على خالقه ، واحتقاره لخلق االله ، والاستفها

عليه السلام ؛ حيـث اسـتخدم    –؛ فتراكيب الآية توحي ببالغ احتقاره لآدم 

؛ للتحقيـر ، ونكNOـر لفظـة    "  لiمNن خNلNقتN طينًا" في قوله ) من(الموصول 

العلة  ؛ محتقرا ومزريا للعنصر الذي منه خلق آدم ، وعلى هذا فإن) طينا(

التي امتنع لها إبليس عن السجود هي اعتقاده أن النار أفضل مـن الطـين ،   

  :وهي كما يقول ابن كثير في تفسيره 

فشـذ مـن بـين الملائكـة     ... من العذر الذي هو أكبر من الـذنب  " 

فـي قياسـه    –قبحه االله  –بترك السجود ؛ فلهذا أبلس من الرحمة ، فأخطأ 

لطين ، فإن الطين من شـأنه الرزانـة والحلـم    ودعواه أن النار أشرف من ا

                                                           

 ١١٢السابق ص ١
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والأناة والتثبت ، والطين محل النبات والنمو ، والزيادة والإصلاح ، والنـار  

من شأنها الإحراق والطيش والسرعة ؛ ولهذا خان إبلـيس عنصـره ، ونفـع    

آدم عنصره من الرجوع والإنابة والاستكانة ، والانقيـاد والاستسـلام لأمـر    

  ." ١اف وطلب التوبة والرجوعاالله، والاعتر

                                                           

  ٣/٣٩٢تفسير ابن كثير  ١
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وهنا يصل الحوار إلى مرحلة العقاب ، يقول االله تعالى فـي سـورة   

قالN فNاهبiط مiنها فNما يNكونl لNكN أNن تNتNكNبNOرN فيها فNاخرlج إiنNOكN مiنN  :"الأعراف 

NرينiاغOالحجر ( ، وفي "  الص(  ":   iإNنهـا فiج مlـاخرNف Nجـيمٌ  قـالNر NـكNOن  NOنiإNو

قNالN فNاخْرlجْ مiنْهNـا فNإiنNOـكN   :"  )ص ( وفي ، " عNلNيكN اللNOعنNةN إiلى يNومi الدOين 

 iينOiالد iوْمNى يNلiي إiتNعْنNل NيْكNلNع NOنiإNيمٌ وiجNر"  

في الأعراف بالفاء ؛ ليبين سـرعة  ) اخرج  –اهبط ( فعطف الفعلين 

دى الخالق ، والحوار كله يدور في مجرى العقاب ؛ إذ استكبر إبليس وتح

 –عليـه السـلام   –الروح في آدم  -جل علاه  –سريع الوقائع ما إن نفخ االله 

 –إلا وأمر الملائكة بالسجود له ، فسجدوا إلا إبليس أبى ، فحاوره المولى 

عن علة امتناعه ، فأجابه متعجلا برد تجاوز فيه كل الحدود ،  –جل شأنه 

" فاهبط :" بعقاب أسرع من رده كائن في قوله  –جل شأنه  –فأجابه االله 

) منهـا  ( ، والأمر على حقيقته يقتضي الوجوب ، والضمير في " فاخرج " 

عائد إلى الجنة ، ويحتمل أن يكون للمنزلة التي هو فيها فـي الملكـوت   " 

من الخلقة التي أنت فيها ؛ لأنه كان يفتخر بخلقته ، :" ، وقيل "  ١الأعلى

ر االله خلقته ؛ فاسودNO بعدما كان أبـيض ، وقNـبlح بعـدما كـان حسـنا ،      فغي

  ."٢وأظلم بعدما كان نورانيا

؛ لـيعكس لـه   ) إن ( بـ" إنك من الصاغرين :" وأكد قوله تعالى  

اعتقاده ، وينكس عليه ظنه ، فقد تكبر متوهما أنه أفضل من آدم بأفضـلية  

ريا إياه مؤكدا علـى أنـه مـن    الجنس الذي منه خlلق ، فقلب له اعتقاده مز
                                                           

  ٣/٣٩٣السابق ١
 ٩٣٢اف صالكشتفسير  ٢
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من تواضع الله رفع االله :"  -رضي االله عنه  –الصاغرين الأذلين ، وعن عمر 

انتعش نعشك االله ، ومن تكبر وعدا طوره وهصه االله إلـى  : حكمته ، وقال 

  ". ١الأرض

  "   قالN فNاخرlج مiنها فNإiنNOكN رNجيمٌ) :" ص ( وفي الحجر و 

ولـم يقـل   " رجـيم "فقـال  " ، ٢)فعـول م(بمعنى ) فعيل) (رجيم(و 

  .، لأنO الرجيم أبلغl من المرجوم؛ إذ فيه كأن صفة الرجم تلازمه)مرجوم(

شيطان من الذين يرجمون بالشهب ، :" المرجوم ، ومعناه : فالرجيم 

: أو مطرود من رحمـة االله ؛ لأن مـن يطـرد يـرجم بالحجـارة ، ومعنـاه       

  "٣.والإبعاد منها ملعون ؛ لأن اللعن هو الطرد من الرحمة

لأن مـن  ( بمعنى مطرود ، فهي على الكنايـة ؛  ) رجيم ( وإذا كانت 

، وعلى معنى الكناية تحمل من المبالغة في الذلة )  ٤يطرد يرجم بالحجارة

والإهانة قدرا كبيرا ؛ إذ استعلى بعنصره الذي منه خلق فأهانه االله وجعله 

  .مطرودا مرجوما 

                                                           

 –مختار أحمد الندوي : تحقيق  –لأحمد بن حسين البيهقي / الجامع لشعب الإيمان  ١
مكتبة الرشد  ١ط - ٨١٣٩من حسن الخلق : عبد العلي عبد الحميد حامد في باب 

 –حمد بن عبد االله : تحقيق - م والمصنف لعبد االله بن محمد أبي شيبة ٢٠٠٣هـ ١٤٢٣
 .م ٢٠٠٤هـ ١٤٢٥بة الرشد مكت ١ط٢٧٠/ ١٣محمد بن إبراهيم

كثير في اللغة العربية، ولكنOه مع كثرته غير ) مNفْعوlل(بمعنى ) فعيل(إنO مجيء  ٢
، إذا أlريد الدOلالة )فعيل(، إلى )مNفْعlول(مقiيْسٍ ، ومرجعه عندهم السمOاع ،ويlعْدNل من 

مذOكر ، استوى فيه ال)مفعول(، بمعنى )فعيل(على المبالغة والشدOة ، وإذا كان 
لرضي الدين - شرح الكافية في النحو: ينظر " / والمؤنث، فلا تلحقه هاء التأنيث 

م ، وشرح التصريح على التوضيح ١٩٧٩بيروت  ١/٢٦٦)ابن الحاجب ( الاسترباذي 
  .ت .مصر د - دار إحياء الكتب العربيOة١ط ٢/٨٠لخالد بن عبد االله الأزهري 

 ٥٦١الكشاف تفسير ٣
  ١٤/٤٧ روح المعانيتفسير  ٤
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" شهب ، فتكون جوابا على استكباره أيضا ؛ مرجوم بال: وقيل معناها 

إن المانع لك عن السجود شقاوتك : حيث تضمن سوء حاله ، فكـأنه قيل 

وسوء خاتمتك ، وبعدك عن الخير لا شرف عنصرك الذي تزعمه ، وقيـل  

؛ لأنه علم منه أن الشـرف بتشـريف االله    -يعني سوء حاله  –تlضمنه ذلك 

ن رجحانـه إذ أبعـده االله تعـالى وأهانـه     تعالى وتكريمه فبطل ما زعمه م ـ

) الرجيم ( وفي تفسير ... وكرمه ،  –عليه الصلاة والسلام  –وقرب آدم 

بالمرجوم بالشهب إشارة لطيفة إلى أن اللعين لما افتخر بالنار عlـذiOب بهـا   

  . "   ١في الدنيا فهو كعابد النار يهواها وتحرقه 

، ) إن ( لذلة ، ولذا أكـدها بـ ـ ؛ مبالغة في الطرد وا) رجيم ( ونكNOر 

) إن ( خبر ) عليك ( ، وقدم الجار والمجرور ) فأنت رجيم : ( ولم يقل 

؛ للتخصـيص ؛  ) وإن اللعنـة عليـك   :( ، والأصـل  ) اللعنـة  ( على اسمها 

  . ليخصه باللعنة المقصورة عليه من يوم أبى السجود إلى يوم الدين 

ندامة في صدر إبلـيس ؛ إذ  في زرع الحسرة وال ويكمن سره البلاغي

  . -أعاذنا االله  –لم يlخNص أحد بلعنة ممتدة مثل لعنته 

وجعل غاية اللعن إلى يوم الدين لا يعني أنها تنفك عنه يـوم الـدين   

  . بل تلزمه ، ويضاف إليها عذاب االله الذي وعده به 

إمـا لأنـه غايـة    : وضرب يوم الدين حدا للعنة :" يقول الزمخشري 

فـي  "  مNا دNامNت السNOـماوNات والأرْض : " اس في كلامهم كقولهيضربها الن

التأييد ، وإما أن يراد أنك مذموم مـدعو عليـك بـاللعن فـي السـماوات      

                                                           

  ١٤/٤٧السابق : ينظر ١
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والأرض إلى يوم الدين من غير أن يعذب ، فإذا جاء ذلك اليوم عlـذiOب بمـا   

  ."  ١ينسي اللعن معه

اللNOعنNةN إiلى يNـومi   وNإiنNO عNلNيكN:" ووردت الآية في سورة الحجر بلفظ 

وNإiنNO عNلNيـكN لعنNتـي إiلـى يNـومi     :" بلفظ ) ص ( ، بينما وردت في  "الدOين 

، فخص اللعنة بكونها من الخالق حيث أضافها إليه ، وفيهـا مزيـد   "  الدOين

أحسبه واالله أعلم بمراده –بذلك ) ص ( من الانتقام ، وإنما اختصت سورة 

ستكبار إبليس وتعاليـه علـى خالقـه ؛ حيـث ورد     أن بها مزيدا من بيان ا –

:" وقوله تعالى"  إiلNا إiبْلiيسN اسْتNكْبNرN وNكNانN مiنN الْكNافiرiينN:" فيها قوله تعالى 

NينiالNالْع Nنiم Nنتlمْ كNأ NرْتNكْبNسْتNفلما بدا فيها مزيدا مـن اسـتكبار إبلـيس    "  أ

صه بلعنته إلى يوم الـدين ؛  وتجبره على خالقه ، زاده االله في العقاب ؛ فخ

  .ليزرع في قلبه مزيدا من التحسر والألم على طغيانه 
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وبعد أن عاقبه االله تعالى باللعنة والطرد من رحمته ، لم يعد إبليس 

لرشـده ؛ فيطلــب المغفــرة والرحمــة ، ولكنـه اســتمر فــي غيــه وعنــاده   

لب الإمهال حيا ليوم البعث ، ففـي الأعـراف يقـول    واستكباره الطاغي ، فط

 قالN إiنNOكN مiنN المlنظNرينN قالN أNنظiرني إiلى يNومi يlبعNثونN:" تعالى على لسانه 

قالN رNبOi فNأNنظiرني إiلى يNومi يlبعNثونN قالN فNإiنNOـكN   ) :"ص(، وفي الحجر و" 

iعلومNالم iقتNالو iومNإلى ي NرينNنظlالم Nنiوفي الإسـراء  "  م ، ":   NـكNيتNأNرNأ Nقـال

هـذNا الNOذي كNرNOمتN عNلNيNO لNئiن أNخNOرتNنi إiلى يNومi القiيامNةi لNـأNحتNنiكNنNO ذlرOiيNOتNـهl إiلOـا    

  ".قNليلًا 

                                                           

  ٥٦١الكشاف تفسير  ١
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من الأدنى للأعلى ، خرج عن معناه الحقيقـي  ) انظرني ( والأمر في 

:" بلفظ الربوبيـة  )ص(إلى معنى الرجاء ، لذا شفعه في سورتي الحجر و 

وكأنه يستعطف خالقه ؛ ليبلغ مراده ، ويحقق رجـاءه  " قالN رNبOi فNأNنظiرني

  .من الإنظار إلى يوم البعث ؛ ليتمكن من تحقيق غرضه المنشود 

،  ١لانتهاء الغاية"  إiلى يNومi يlبعNثونN:" في قوله ) إلى ( وحرف الجر 

نه لا موت فـي يـوم البعـث ولا    وإنما جعل غاية الإنظار إلى يوم البعث ؛ لأ

بعده ، وغرضه من تحديد ذلك اليـوم أن يlكتـب لـه الخلـود فـلا تlقـبض       

  . روحه، بل يظل ليوم البعث حيا تتصل حياته بما بعد البعث 

إنمـا طلـب إبلـيس    : " قال الإمام الشوكاني في تفسير هذه الآيـات  

لى يوم البعث لم الإنظار إلى يوم البعث ليتخلص من الموت لأنه إذا أنظر إ

يمت قبل البعث ، وعند مجىء البعث لا يموت ؛ فحينئذ يتخلص من المـوت  

، فأجيب بما يبطل مراده وينقض عليه مقصده ، وهـو الإنظـار إلـى يـوم     

  " ٢الوقت المعلوم وهو الذى يعلمه االله ولا يعلمه غيره

للسـببية ،   " قالN رNبOi فNأNنظiرني إiلى يNـومi يlبعNثـونN  :" والفاء في قوله 

خاصـة ،  ) ص ( فـي سـورتي الحجـر و    ) انظرنـي  ( اقترنت بالفعل فـي  

جل  –وذلك لأنه في هاتين السورتين شدد له العقاب ، فلم يقتصر المولى 

في عقابه لإبليس على خروجه منها كما في سورة الأعـراف حتـى    –علاه 

ن إلى ؛ أي مطرود من رحمته ، وملعو) رجيم ( جعله في هاتين السورتين 

:" يوم الدين ، فلما شدد له العقاب بدأ إبليس يستعطف فـي حـواره قـائلا    
                                                           

فخر : تحقيق  –الجنى الداني في حروف المعاني للحسن بن قاسم المرادي  :ينظر ١
  م١٩٩٢هـ ١٤١٣دار الكتب العلمية ببيروت  ١ط ٣٨٥محمد نديم فاضل  –الدين قباوة 

 ٤/٤٤٦كثير  محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني دار ابن: فتح القدير ٢
  هـ ١٤١٤دمشق، بيروت١ط
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، فذكر لفظ الربوبية ، وشفع فعل الأمـر بالفـاء ؛ أي إذا   "  رNب فNانْظiرنiي

كان منك ربي ذاك العقاب ؛ فامنحني فيضـا منـك وأجـب دعـوتي فـي      

ع التـذلل  الإنظار ، فالفاء هنا للسببية يبدو فيها شيء مـن الاسـتعطاف م ـ  

بلفظ الربوبية ؛ حتى يlجاب طلبه ، فإذا أجيب عاد إلى ديدنه مـن الطغيـان   

  .والنفور 

 –؛ للجهل به ، فلا علم لأحد بموعده سـوى االله  ) يوم ( ونكNOر لفظة 

" يبعثـون  : " وعبNOر بالمضارع مقترنا بواو الجماعـة ، فقـال    –عز وجل 

، وغرضـه الكـامن بنفسـه؛     ؛ ليوضح مغزاه من الطلب) يوم البعث ( دون 

  .وهو إغواء بني آدم أولئك المعبر عنهم بواو الجماعة وهم البشر بنو آدم

"  فإنـك مـن المنظـرين   :" قائلا  –جل شأنه  –وهنا يجيبه المولى 

، وكأنه قد قlدر قبل طلبه أنه من المنظرين ، فلم ) إن ( مؤكدا القول بـ

عـز   –ل حاصـل قـد قـدره االله    تكن إجابة طلبه تكريما له ، ولكنها تحصـي 

  . -وجل

إن في ورود الجواب جملة اسمية مع التعـرض لشـمول مـا    :" يقال 

سأله الآخرين على وجه يؤذن بكون السائل تبعا لهم في ذلـك دليـل علـى    

أنه إخبار بالإنظار المقدر لهم ، لا لإنشـاء إنظـار خـاص بـه وقـع إجابـة       

م أزلا حسبما تقتضيه حكمة لدعائه ، أي أنك من جملة الذين أخرت آجاله

  " ١التكوين

                                                           

 ١٤/٤٨تفسير روح المعاني  ١
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الوقـت الـذي تقـع فيـه النفخـة      " :"  يوم الوقت المعلوم" ومعنى 

أنه معلوم عند االله معـين لا يسـتقدم ولا   " : المعلوم " ومعنى ... الأولى 

  " ١.يستأخر

: قـال ابـن عبـاس    : " قال القرطبي رحمه االله في تفسير هذه الآية 

الوقـت المعلـوم   : ي حين تموت الخلائـق ، وقيـل   أراد به النفخة الأولى أ

الذي استأثر االله بعلمه ويجهله إبليس فيموت إبليس ثـم يlبعNـث ؛ قـال االله    

: ، وروى الطبري في تفسيره عن السlدiOي  "٢)كل من عليها فان : ( تعالى 

فلم يlنْظiرهl إلى يوم البعث ولكن أنظره إلى يوم الوقـت المعلـوم ، وهـو    " 

في الصور النفخة الأولى فصـعق مـن فـي السـموات ومـن فـي        يوم ينفخ

  ." ٣الأرض فمات

لإبلـيس جـل أمنيتـه مـن      –جل شأنه  –وعلى هذا لم يحقق المولى 

البقاء إلى يوم البعث ، ولكنه أنظره إلى الوقـت المعلـوم الـذي تقـع فيـه      

  .النفخة الأولى

ا في ذلك لم" وإنما أجيب إلى استنظاره مع إفساده العباد وإغوائهم 

من ابتلاء العباد ، وفي مخالفته من أعظم الثواب ، فحكمه حكم ما خلق في 

                                                           

 ٩٣٢الكشاف تفسير  ١
أNبlو عNبْدi اللNOهi مlحNمNOدl بْنl أNحْمNدN بْنi أبي بكر ): تفسير القرطبي ( الجامع لأحكام القرآن  ٢

دار الكتب المصرية ٢ط ١٠/٢٧أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش : تحقيق- القرطبي 
 .م  ١٩٦٤ - هـ ١٣٨٤رة القاه –

محمد بن  للإمام "تفسير الطبري" المعروف بـ جامع البيان عن تأويل آي القرآن ٣
دار هجر  ١ط ٨/١٣٢عبد االله بن عبد المحسن التركي/د :تحقيق - جرير الطبري

 م ٢٠٠١ - هـ   ١٤٢٢للطباعة والنشر
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الدنيا من صنوف الزخارف ، وأنواع المـلاذ والملاهـي ، ومـا ركـب فـي      

  "  ١.الأنفس من الشهوات ؛ ليمتحن بها عباده

أما عن حديث إبليس في سورة الإسراء مقارنة بالسور الأخـرى أجـد   

ظهر حقده الدفين بنبرة أعلى ، ويعلن صـراحة عـن   لهجته تختلف حيث ي

 –سبب امتناعه عن السجود ابتداء منه دون أن يرد فيها سؤال مـن المـولى   

فNسNجNدوا إiلOا إiبليسN قالN أNأNسجlدl لiمNـن  :" عن العلة ، يقول تعالى  –جل علاه 

رNأNيتNكN أNقالN :" ، وعن طلبه الإنظار يقول المولى على لسانه "  خNلNقتN طينًا

هـذNا الNOذي كNرNOمتN عNلNيNO لNئiن أNخNOرتNنi إiلى يNومi القiيامNةi لNـأNحتNنiكNنNO ذlرOiيNOتNـهl إiلOـا    

  "قNليلًا 

استفهام إنكاري تجـاوز  "  أNرNأNيتNكN هـذNا الNOذي كNرNOمتN عNلNيNO:" فقوله 

ان إبليس ، فيه إبليس الحد ، وأظنه أعلى نبرة استفهام إنكاري ورد على لس

اختلط فيه الإنكار بوقاحته واستكباره وطغيانه ؛ إذ ينكـر علـى االله تعـالى    

لNـئiن  :" فعله من تكريم آدم ، ويتحداه بصورة عارية غاية في القبح قـائلا  

أي انظر إلى هذا الـذي  "  أNخNOرتNنi إiلى يNومi القiيامNةi لNأNحتNنiكNنNO ذlرOiيNOتNهl إiلOا قNليلًا

لأفعلن به وذريته كذا وكذا ، والرؤية هنا لا يشـترط فيهـا   كرمت علي 

الرؤية البصرية ، ولكنها تدور حول كل ما يتعلق بتكريم االله لآدم وأمره 

انظـر إلـى   :  -جل ثناه  –بالسجود له نظرة شمولية وكأنه يقول للمولى 

  .كل ما قدرت في حق آدم وحقي فأنا اتحداك فيه أن أفعل كذا وكذا 

عليـه   –للقريب ؛ للتحقير ؛ ليقلـل مـن شـأن آدم    ) هذا  (وأشار بـ

؛ استكمالا لإنكاره على االله تلك المنزلة الرفيعة التي منحها لآدم  –السلام 

  . –عليه السلام  –
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عليـه   –؛ ليـزري بـآدم   ) الـذي  ( وللسبب ذاته اسـتخدم الموصـول   

أنـه لا  هنا فـي   وتبدو قيمة استخدام الموصولويقلل من شأنه ،  –السلام 

يتوصل إلى وصف المعارف بالجمل إلا من خلاله ؛ لما هو متعـارف عليـه   

من أن الجمل بعد المعارف أحوال لا صفات ، وفي ذلك يقول الإمـام عبـد   

إنما اجتlلiب حتى إذا كان قـد عlـرiف رجـل بقصـة     (  –رحمه االله  -القاهر 

ثـم  وأمر جرى له ، فتخصص بتلك القصة وبذلك الأمر عنـد السـامع ،   

  . ١") الNOذي"أريد القصد إليه ذlكiر 

هذا الذي نعرفه ، واختلفت في أمر السجود له هو ذاته الذي : بمعنى 

  .كرمت عليNO لأفعلن به ما اشتهي 

؛ ليفيد تحقق وقوع التكريم مـن االله  ) كرمت ( وعبNOر بالماضي في 

لآدم عليه السلام ، وهو التكـريم الـذي نغـص علـى إبلـيس       –عز وجل  –

  .كيانه وزلزله غيرة وحقدا 

؛ "  كرمـتNO علـيNO  :" وأضافه لنفسه فقال ) على ( واستخدم الحرف 

ليظهر كم الحقد الدفين الكامن في قلبه ؛ إذ أعلـى االله شـأن آدم عليـه ،    

وظهر ذلك في صيغة تبرز إعجاز القرآن الكـريم بنظمـه ؛ حيـث توالـت     

سـابقها ولاحقهـا    الألفاظ بحيث وضعت كل لفظة موضعها مترابطة مـع 

بنظم رسم صورة معبـرة عـن   "  أNرNأNيتNكN هـذNا الNOذي كNرNOمتN عNلNيNO:" قائلا 

لهيب النار المتأججة التي تأكل قلب إبليس وعقله ، وتجول بشتى كيانـه  

  .حرقة وألما من تكريم آدم عليه 
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  .  ١موطئة للقسم) لئن أخرتني ( واللام في 

رها في بيان كم الحقد الكامن في وهنا تلعب خصائص التراكيب دو

كيان إبليس ، والذي تنفسه فبرز واضحا في عـدد مـن المؤكـدات التـي     

تدعم التحدي والإصرار الوقح على الطغيان من قبل إبليس ، فتجد المولى 

يعبر على لسان إبليس بالشرط المؤكد بالقسم المدعم بالام  –جل شأنه  –

، وبـلام  ) أخرتنـي (فيـد التحقيـق   الداخل على الفعـل الماضـي الم  ) لئن(

، فهو تحد صارم من حقير الشـأن إلـى   ) لاحتنكن(الجواب ونون التوكيد 

  .رب الخلق أجمعين 

يدل على تبييـت  ) لاحتنكن ( واستخدامه المضارع في جواب الشرط 

النية في تكرار ذلك الفعل واستمرار التكرار إلى يوم ينتهي فيه الخلـق ،  

لمضارع يدل على التتبع لآدم وذريته ما دامـت الحيـاة   فالتكرار النابع من ا

  .على الأرض 

؛ وبذلك يكون المعنى علـى   ٢معنى الإضلال) الاحتناك ( وذlكر للـ

لأضلن ذريته إلا قليلا ، وذlكiر في المعجـم معنـى آخـر    : حقيقته بمعنى 

 ٣جعل في حنك الدابة الأسفل حبلا يقودها بـه ) : احتنك ( وهو أن أصل 

ن المعنى على المجاز لا الحقيقـة ؛ بحيـث اسـتعار احتنـاك الدابـة      ، فيكو

للاستيلاء على ذرية آدم وإضلالهم بتبعية الإغواء علـى طريـق الاسـتعارة    

  .التصريحية التبعية 

                                                           

اخلة على أداة الشرط ، فإن كان القسم مذكورا لم تلزم ، وإن اللام الموطئة هي الد ١
سميت موطئة ؛ لأنها وطئت للجواب ، وأكثر ما ... كان محذوفا لزمت غالبا 

  ١٣٧الجنى الداني ص" الشرطية ) إن ( تكون مع 
   ٥/٩٣تفسير ابن كثير  : ينظر  ٢
  ).حنك ( اللسان مادة : ينظر  ٣
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والاستعارة أولى بالمعنى من الحقيقة ؛ إذ تصور الإنسـان فـي نظـر    

ز ما كمن في إبليس بصورة مزرية كالبهيمة يجرها حيث يريد ؛ مما يبر

نفس إبليس من حقد وحسد لآدم ، ويؤكد على قطعه الوعد بالتربص لـه  

ولذريته ، ومما يؤكد على هـذا المعنـى الـذي يصـور الاتبـاع والانقيـاد       

فNمNن تNبiعNكN مiنهlم فNـإiنNO جNهNـنNOمN    اذهNب:" الأعمى رد المولى عليه ؛ حيث قال 

تؤكد على " فمن تبعك :" في قوله ، فالتبعية "  جNزاؤlكlم جNزاءً مNوفورًا

ذات المعنى الذي ترمي إليه الاستعارة ، وهو انقياد البهائم ؛ حيث تكون فيه 

  .تابعة لقائدها مسلوبة الإرادة ، وذاك ما تقرره الاستعارة وترمي إليه 

يكمن في ذلك التصوير الحسي المشاهد الذي  وسر بلاغة الاستعارة

إلى صورة مرئيـة واضـحة ؛ ليمكنهـا مـن      نقل من خلاله المعنى المجرد

الأذهان ، هذا ومن جانب آخر فإنها تبرز مدى كراهية إبلـيس لبنـي آدم ،   

وتوضح جهده المبذول في إغوائهم ، فهو لايمل من سعيه بل يلتمس شـتى  

السبل ؛ حتى يميلوا للشهوات ، فإذا انغمسـوا فيهـا احتـنكهم وقـادهم قـود      

الغ التمكن ، هذا إلى جانـب اسـتخدامه صـيغة    البهائم ، فهو تعبير يوضح ب

التـي تناسـب التـربص والترقـب والعمـل الـدؤوب       ) احتنك(في ) افتعل(

  .للوصول إلى الهدف المنشود 

ولما شعر إبليس أن ليس له سلطان على بني آدم أجمعين استثنى من 

ء ؛ لشعوره أنه مهما علت مهارته في الإغوا"  إلا قليلا:" احتناك الكل فقال 

سيصعب عليه بعضهم ، ولذا أتى على لسانه في سورة الأعراف مـا يؤكـد   

ثlمNO  قالN فNبiما أNغوNيتNني لNأNقعlدNنNO لNهlم صiراطNكN المlستNقيمN:" المعنى وهو قوله 

 lدiجNلا تNم وiهiلiمائNن شNعNم وiهiيمانNن أNعNم وiهiلفNن خiمNم وiيديهNأ iينNن بiم مlهNOنNيiآتNل

lهNرNكثNأNرينiم شاك . "  
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تعلقـت بفعـل   " للسببية ، والباء " فبما أغويتني :" والفاء في قوله  

؛ أي فبسـبب  ) فبما أغويتني أقسم باالله لأقعدن ( القسم المحذوف تقديره 

إغوائك أقسم ، ويجوز أن تكون الباء للقسم ؛ أي فأقسم بإغوائك لأقعدن 

لتكليف من أحسن أفعـال االله ؛  ، وإنما أقسم بالإغواء ؛ لأنه كان تكليفا ، وا

، يقول الزمخشري " ١لكونه تعريضا لسعادة الأبد فكان جديرا أن يقسم به 

تكليفه إياه ما وقع به في الغي ، ولم يثبت كما ثبتـت  :" عن معنى إغوائه 

الملائكة مع كونهم أفضل منه ، والمعنى بسبب وقوعي في الغي لاجتهـدن  

  "  ٢.كما فسدت بسببهم في إغوائهم ؛ حتى يفسدوا بسببي

؛ ليحقق وقـوع الغوايـة ، وأكـد    ) أغويتني ( واستخدم الماضي في 

الجملة بالقسم ؛ لينفث عما في نفسه من الغضب العارم الذي جعله يؤكـد  

  .على تربصه بهم 

؛ ليعظم من شأن ما ) فبما أغويتني ( في ) ما ( واستخدم الموصول 

 -عليـه السـلام    –يس أن يسجد لآدم وقع به الإغواء ، فعظيم على نفس إبل

مخلوق الطين وقد خlلق هو من النار ، فلما عNظlم ذلك علـى نفسـه عNظNOـم    

  .أمر الغواية 

والصراط المستقيم دين الإسلام فهي استعارة أصلية ، وبلاغتها تكمن 

في اعتراف إبليس بأن دين االله هو الدين الحق  ؛ ليوضح الـذكر الحكـيم   

أن إبليس عدوهم اللدود يضلهم حسدا وحقـدا عـن علـم    لكل مكابر معاند 

لأNقعlـدNنNO لNهlـم صiـراطNكN    :" بالحق ، ولكن غلب اسـتكباره علمـه ، وقولـه    

NقيمNستlالم"  

                                                           

 ٣٥٨تفسير الكشاف ص  ١
 ٣٥٨بق ص السا ٢
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كناية عن الملازمة مع التربص التام ، ولذا استخدم حرف اللام فـي  

؛ ليؤكد على تخلية نفسه من كل ما يشغله إلا القعود لبنـي آدم  ) لهم ( 

ما يدل على الاستعداد التام وعلى خصوصيتهم بالتربص دون سائر الخلق، م

فقد خصNO بني آدم بالغواية وأقسم متوعدا متربصا بهم السبل ، وفيه بـالغ  

الدلالة على الكراهية المطلقة التي لا حدود لها ولا رجعة فيهـا ، والقـول   

؛ إذ "  ذريتـه لأحتنكن :" هنا مؤيد ومدعم لقوله تعالى في سورة الإسراء 

القعود للغواية يترتب عليه استجابة بعضهم وانخراطهم في سلك المعصية 

  .تابعين للشيطان ؛ حتى يحتنكهم احتناكا 

لNأNقعlـدNنNO لNهlـم صiـراطNكN    :" وخصNO القعود للصراط المستقيم ، فقال 

NقيمNستl؛ ليكرث مزيدا من الإغواء للصالحين المستمسـكين بالصـراط   "  الم

قيم ، فإبليس ربما لا يتربص التـربص الأمثـل بالغـاوين كشـاربي     المست

الخمر والزناة والسارقين بقدر مـا يتـربص بالصـائمين والقـائمين ؛ لأن     

الغاوين من اليlسـر احتنـاكهم ، ولكـن أولئـك الصـالحون يتطلـب أمـر        

، غوايتهم المزيد من القعـود والتـربص ، والإتيـان عـن اليمـين والشـمال      

  .تام لهم ؛ حتى يستميلهم نحوه ويجعلهم كغيرهم من الضالينوالالتزام ال

وهي للتراخي ؛ ليوضح عدم "  ثم لآتينهم:" فقال ) ثم ( وعطف بـ

يأسه من أتقياء بني آدم ولو مع تمسكهم بصـراط االله المسـتقيم ، فسـوف    

يظل لهم قاعدا متربصا يلتمس لهم الـذلل ولـو بعـد حـين ، وكـذا مـع       

ا حتى يعودوا للذلل ، هذا فضلا عـن عصـاة المسـلمين    التائبين يظل مترقب

  .فهؤلاء يتلاعب بهم إلى أن يشاء االله لهم الاستقامة 

  



 ) م ٢٠١٦( ١، ج  ٥مج                                جامعة بني سويف –كلية الآداب  حولية

            ..وار إبليس اللعين مع رب العالمينح                                        زينب كمال سليم محمد    .د
  

   
 - ٢٥٨ -   

 

 جلس على يمينه وعلى شـماله ، ولكنـه عـدى بـ ـ   : والأصل أن يقال 

) عـن (، وذلك لأن من معاني "  عNن أNيمانiهiم وNعNن شNمائiلiهiم:" فقال ) عن(

) على يمينـه  ( معنى : " ، وقيل  ١)على(ى الاستعلاء ، فتكون متضمنة معن

عن (أنه تمكن من جهة اليمين تمكن المستعلي من المستعلي عليه ، ومعنى 

أنه جلس متجافيا عن صاحب اليمين منحرفا عنه غير ملاصـق لـه   ) يمينه

أي أن إتيان إبليس لهم عن اليمين ."  ٢ثم كثر حتى استعمل في المتجافي

  .ي الانتقام ، وهو أنسب لحال إبليس والشمال عن جفاء ورغبة ف

وذكر الجهات الأربع الواردة في الآية عـن اليمـين والشـمال وبـين     

أيديهم ومن خلفهم ورد على سـبيل الاسـتعارة التمثيليـة ؛ حيـث اسـتعار      

التربص للعدو بالإتيان من تلك الجهات ؛ ليبين التزامه الإغواء بكل سبيل 

  .الإيقاع بهم  كان ، مما يوضح حرصه الشديد على

وهما لنفي المسـتقبل فـي   ) لن ( دون ) لا ( واستخدم حرف النفي 

تنفي المسـتقبل  ) لن ( ؛ لأن " وNلا تNجiدl أNكثNرNهlم شاكiرينN:" قوله تعالى 

، والتأكيد لا ينطبق مع ظن إبلـيس ، فظنـه أن أكثـرهم لا     ٣مع التأكيد

                                                           

لاهi ابنl عمكN ، لا أفضNلتN في حNسNبٍ عنNOي ولا أنت ديNOاني : وذلك كقول الشاعر  ١
) عليه ( والأصل ) بخل عنه : ( ومنه : ، قال ابن مالك ) عليNO : ( أي فتخزوني 

  ٢٤٦الجنى الداني ص"/ 
  ٣٥٨تفسير الكشاف ص ٢

مدارك " تأكيدا ) لن ( في أختان في نفي المستقبل إلا إن ) لن ( و ) لا " (  ٣
أبو البركات عبد االله بن أحمد بن  :)تفسير النسفي (التنزيل وحقائق التأويل

دار الكلم  ١ط ٢٦/ ١يوسف علي بديوي  : حققه –محمود حافظ الدين النسفي 
موضوعة لنفي المستقبل وهي أبلغ ) لن " (  –م  ١٩٩٨ - هـ  ١٤١٩الطيب، بيروت 
ح المفصل للزمخشري يعيش بن علي المعروف بابن شر) "/لا ( في نفيه من 

ويعلل  –م  ٢٠٠١ - هـ  ١٤٢٢  لبنان - دار الكتب العلمية، بيروت  ١ط ٨/١١١يعيش 
، )أن(و) لا(بأنها مركبة من) لن ( الدكتور إبراهيم أنيس خاصية التوكيد في 
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لذي يؤكـد علـى أن   يشكرون ، ولكنه لا يستطيع أن يؤكد على ذلك ، وا

ولقد صدNOق عليهم إبلـيسl ظنNOـه   :" قوله هذا ظن لا تحقيق قول االله تعالى 

  .فالأمر على الظن من إبليس لا اليقين " ١ فاتبعوه إلا فNريقًا مiن المؤمنين

ونفي الشكر عن الأكثرية في سورة الأعراف يطابق ما ورد في 

وNلقد مNكنNOاكlم فiي :" ى بداية السورة وقبل ذكر القصة ، وهو قوله تعال

وكأنه تعالى شأنه "  الأرضi وجNعلْنNا لكlم فiيها مNعايشN قNليلا مNا تNشكlرlون

يمهد بذكر أقلية الشاكرين لذكر قصة آدم ومعصية إبليس ؛ ليlحذiOر من 

إغوائه ، وهو مطابق أيضا للاستثناء الوارد في سورة الإسراء في قوله 

  " .لا قليلا لأحتنكن ذريته إ:" تعالى 

إما :" وعن علمه أن من بني آدم من يستجيب له وهو من الغيب قيل 

أتجعـلl  :" ، أو خرNOجه من قولـه من الملائكة وقد أخبرهم االله به أنه سمعه

  ." ٢، أو نظر إليه فتوسم في مخايله أنه خلق شهواني" فiيها مNنْ يlفسiدl فiيهNا

إغوائهم أيضا ، قـال  أقسم إبليس على ) ص ( وفي سورتي الحجر و 

قالN رNبOi بiما أNغوNيتNني لNـأlزNيOiنNنNO لNهlـم فiـي الأNرضi    :"تعالى في سورة الحجر 

NعينNجمNم أlهNOنNيiغوlأNلNو    NصـينNخلlالم lمlـنهiم NكNبـادiا عOلiص(وفـي  "  إ ": (  NـالNق

حيـث أكـد   "  مlخْلNصiـينN فNبiعiزNOتiكN لNأlغْوiيNنNOهlمْ أNجْمNعiينN إiلNOا عiبNـادNكN مiـنْهlمl الْ  

؛ مما يوضـح  ) أزينن وأغوين ( بالقسم ، وبنون التوكيد اللاحقة للأفعال 

                                                                                                                                                    

بين الأدوات الاستعمال اللغوي قد فرق :" وهكذا عنده كل الأدوات المركبة يقول 
على أن كل أدوات النفي ... المركبة ؛ فاختصت كل منها بناحية تنظيمية خاصة 

المركبة برغم تلك الخصائص في الاستعمال تشترك جميعا في أنها تنفي نفيا 
 ١١٣إبراهيم أنيس ص/ من أسرار اللغة د" / مؤكدا 

 ٢٠سورة سبأ آية  ١
  ٦٠١الكشاف صتفسير ٢
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إصراره على فعل ما أقسم عليه وما توعد به ، وبعدما أكـد علـى الغوايـة    

استثنى المخلصين ؛ وذلك لأن أمر غوايته على الظن لا على اليقين ولـذا  

فإبليس يجتهد في "  لNك عNلNيهم سlلطNانإنNO عiبادiي ليس :" يقول االله تعالى 

الإغواء ويطرق شتى السبل ؛ لتحقيق ظنه وليس له سلطان يقين لتحقيقه 

  .إلا ما شاء االله 

��29م�א*�א	 • �
خاتما القصة بختام يضع إبلـيس فـي    –عز وجل  –هنا يحاوره االله 

يNO قالN هـذا صiراطٌ عNلN:" مأزق لا خلاص منه يقول تعالى في سورة الحجر 

وهو قول يحمل من القوة ما يعلو تأكيد إبليس وقسـمه علـى   "  مlستNقيمٌ

) هذا(أي طريق الحق، وعبNOر عنه بـ"  هذا صراط:" الإغواء ، فقال المولى 

  .للقريب ؛ لقربه من االله ، ويسر إدراكه لمن اعتصم باالله 

يـه  أي طريق الحق مرجعها إلى االله تعـالى وإل ) "  عليNO مستقيم: (وقوله 

  ١" وNعNلى االله قNصْد السNOبiيلi: تنتهي كما قال 

عز  –لا يعني أن طريق الحق تعلو على االله ) على(واستخدامه حرف 

، وإنمـا   -تعالى عن ذلك علوا كبيرا -، فلا استعلاء لشيء على االله  -وجل

تعني أن الحق مرجعه إلى االله ينتهي إليه ، ويهيأه لعبـاده الصـالحين لمـن    

) علـى (لفظـة   ٢ابه واتبع سبيله ، وعلى هذا يكون قد اسـتعار تمسك بأسب

                                                           

 ٤/٥٣٥تفسير ابن كثير  ١
يقتضي ) على ( الاستعارة على مذهب أهل السنة ، أما المعتزلة فيرون أن لفظ  ٢

/ الوجوب ، وأنها على حقيقتها في الآية ؛ لأن االله يجب عليه فعل الأصلح للعباد 
  ١٤/٥٠تفسير روح المعاني : ينظر 
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فقد تفضـل علـى    –سبحانه وتعالى  –التي تقتضي الوجوب ، للتفضل منه 

  . المؤمنين بإرشادهم للصراط المستقيم 

تكمن في بيان التأكيد على هدايـة االله لعبـاده    وسر بلاغة الاستعارة

إنNO عiبNـادي  :"قال تعـالى  الصالحين وحفظهم من كل شيطان رجيم ، ولذا 

  ".لNيسN لNكN عليهم سlلْطNان

وإيثار حرف الاستعلاء على حـرف الانتهـاء ؛ لتأكيـد الاسـتقامة     " 

  " ١والشهادة باستعلاء من ثبت عليه، فهو أدل على التمكن من الوصول

خبر ابتـدائي صـدر مـن    " هذا صراط عليNO مستقيم :" وقوله تعالى 

يغنيه عن مؤكدات اللفظ ، فـإبليس يعلـم أنـه     المولى يحمل من القوة ما

يتحاور مع خالقه الذي أقسم بعزته ليغـوينهم ، ومـا أقسـم بعـزة االله إلا     

لعلمه بشأن المولى ، فألقى له المولى القول عاريا عن التأكيد ؛ ليزلـزل  

إiنNO عiبـادي لNـيسN   :" كيانه بأولى درجات الخبر ، ثم أكد له قوله تعـالى  

iيهNلNع NكNلNالغاوين Nنiم NكNعNبNOات iنNا مOلiلطانٌ إl؛ ليصفعه الصفعة الثانية ، "  م س

فبعد أن وضح له أن طريق الحق طريق االله تعالى ، وهو كفيل به ، صفعه 

 عبادي:" صفعة أخرى مؤكدا أن عباد االله لا سلطان لإبليس عليهم ، فقال 

التكريم قدر كبير ؛  إلى ذاته الكريمة ، وفيه من) العباد ( مضيفا لفظة " 

  .حيث خصهم بالانتماء إليه 

؛ لأنها القوة والقهر ، فنفى أقصى سيطرة ) سلطان ( واختص لفظة 

، ثم استثنى "  لNيسN لNك عNليهم سlلْطNان:" يحتمل وقوعها من إبليس بقوله 

دون ) الغـاوين (من أولئـك المكـرمين بعـض الغـاوين ، واخـتص لفـظ       

                                                           

 ١٤/٥١السابق  ١
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فـاظ ؛ لأن الغـاوي هـو الممعـن فـي الضـلال       المضلين أو غيره مـن الأل 

  .المنغمس فيه

؛ حتــى لا " مــن الغــاوين :" للتبعــيض ، فقــال ) مــن ( واســتخدم 

يستغرق جنس الغاوين أجمعين ، فلربما يتوب بعضهم ، ولذا بعNOـض جـنس   

؛ ليبين له أن ليس من نصيبه كل الغـاوين الضـالين بـل    ) من(الغاوين بـ

وNإiنNO جNهNـنNOمN  :" قاب عند االله عبNOـر عنـه بقولـه    بعضهم فقط ، وهؤلاء لهم ع

NعينNجمNم أlهlدiوعNمNواللام ؛ ليخلع نفوس الضـالين  ) إن(مؤكدا القول بـ"  ل

؛ )أجمعين( المتبعين لخطوات الشيطان ، وأتبع تأكيد المفردات التأكيد بـ

ليستغرق جنس الغاوين الذين اتبعوا إبلـيس ولـم يتوبـوا ، وهـم الـبعض      

  .  " مNنi اتNOبNعNكN مiنN الغاوينN:" بر عنهم بقوله المع

وفي جعل جهنم موعدا لهم استعارة تهكمية ؛ حيث جعلهم على ميعاد 

  .معها 

في بيـان هـول مـا أعـده االله لهـم فـي محـل         ويبدو سرها البلاغي

ميعادهم؛ إذ إن صاحب الموعد يهيأ لميعاده بقـدر حفاوتـه لمـن يواعـده ،     

أعدها االله لهم إثر استكبارهم وطغيانهم ، فأعـد لهـم   وهذه جهنم موعدهم 

 –فيها ما يخلع القلوب لمجرد تخيله ، فما حالهم وقد أصـبحت دارا لهـم   

  .-أعاذنا االله تعالى 
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قNـالN فNـالْحNقlO   :" قولـه تعـالى   ) ص ( ونظير ذاك الوعيد في سـورة  

Nن تNOمiمNو Nنكiم NمNOنNهNج NOنNأNمْلNأNل lولlقNأ NOقNالْحNوNينiعNجْمNمْ أlنْهiم NكNعiب " 

الـذي فـي    –عـز وعـلا    –والمراد بالحق إما اسمه "مقسم به : الحق

، أو الحق الذي هو نقيض الباطل عظNOمـه  " إن االله هو الحق المبين:" قوله 

  ". ١االله بإقسامه به محذوف الخبر أي فالحق قسمي

لا :  جملة اعتراضـية غرضـها التأكيـد أي   " والحق أقول :" وقوله 

أقول إلا الحق ، وفيها من زرع الرهبة في قلب المخاطب ما لا يخفى حيث 

  .وردت في مقام التهديد 

اللام واقعة فـي جـواب القسـم ، والفعـل مؤكـد بنـون       ) لأملأن ( 

التوكيد ؛ لمزيد من الترهيـب لإبلـيس وأتباعـه ، واسـتخدم فيـه الفعـل       

ء جهـنم بالعاصـين أمـرا    المضارع ؛ ليفيد تكرار الوقوع مما يجعل من مل

يNومN نقlول لجهنNOم هNل امتلأت وNتقlـولl هNـل   :" متكررا مصداقا لقوله تعالى 

فهي دار للعاصين واسع الرحـاب لا يضـيق بنازليـه بـل يتسـع      " مiن مNزiيد

  . -أعاذنا االله منها  –للمزيد منهم 

رد واحد ؛ وهو ف"  لNأNمْلNأNنNO جNهNنNOمN مiنكN:" في قوله ) من ( واستخدم 

أول جـنس البشـر ، يعنـي     –عليه السلام  –لأنه أول جنسه كما كان آدم 

وNمiمNOن تNبiعNكN مiنْهlمْ "ممن تبعك من أبناء جنسك من الشياطين العاصين ، 

NينiعNجْمNأي وممن تبعك من بني البشـر ، فجهـنم للعاصـين مـن الجـن      " أ

؛ ) منهم(و) منك(تأكيد للضمير في " أجمعين:"والإنس أجمعين، وقوله 

  .أي لجميع العاصين من الجنسين

                                                           

 ٩٣٢تفسير الكشاف ص ١
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قالN اخرlج مiنها :" ونظير ذاك العقاب في سورة الأعراف قوله تعالى 

 NعينNجمNم أlنكiم NمNOنNهNج NOنNأNملNأNم لlنهiم NكNعiبNن تNمNدحورًا لNذءومًا مNم "  

أمر ورد على حقيقته يقتضي وجوب التنفيذ، " اخرج منها :" فقوله 

" ، و١معيبا حقيـرا : أي " مذؤما :" رد وإبعاد من رحمة االله ، وقوله به ط

اخرج منها حال كونك معيبـا مـذموما ،   : ، أي  ٢مطرودا: أي " مدحورا 

  .حقيرا مطرودا 

لأملأن " موطئة للقسم ، واللام في " لمن تبعك :" واللام في قوله 

لحـوار التـي   واقعة في جواب القسم ، والتأكيد بالقسم يناسـب لهجـة ا  " 

نNحNتْ من لطف الحوار في بدايـة القصـة إلـى شـدته فـي ختامهـا ؛ حيـث        

  . العصيان المطلق من إبليس والتحدي الصارم الذي جاوز كل الحدود 

لNمNن تNبiعNكN مiنهlم لNأNملNـأNنNO جNهNـنNOمN   :" في قوله تعالى ) منكم "( وقال 

 NعينNجمNم أlنكiب ضمير المخاطبين ، " مNOمنهم ( والأصل ، فغل. (  

يظهر في بيان انتسـاب الغـاوين إلـى إبلـيس بحيـث       وسره البلاغي

   " .منكم :" يصيرون منه وكأنهم من جنسه ، فقال 

:" في سـورة الأعـراف   ) ملء جهنم ( على ) من تبعه ( وعن تقديم 

 NعينNجمNم أlنكiم NمNOنNهNج NOنNأNملNأNم لlنهiم NكNعiبNن تNمNص(ورة وتأخيرها في س، "ل(: 

"     NـينiعNجْمNمْ أlـنْهiم NـكNعiبNـن تNOمiمNو Nنـكiم NمNOنNهNج NOنNأNمْلNأNيقـول الـدكتور   " ل

  :السامرائي 

لما تقدم الكلام على جهنم قدم ما يتعلق بها وهو ملء جهنم ، وأما " 

في سورة الأعراف فقد تأخر ذكر جهنم وعذابها عن هـذه القصـة ، فلمـا    

                                                           

 )ذأم ( مختار الصحاح مادة : ينظر  ١
  )دحر ( ابق مادة الس ٢
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ق بها في القصة هذا أمر ، والأمر الآخر أنـه  تأخر ذكر جهنم أخر ما يتعل

تقدم على القصة في الأعراف ذكر من تبع إبليس ممن أهلكهم االله من أهل 

وNكNم مiن قNريةٍ أNهلكْناهNا فNجNاءها بNأسنا بNياتًا أو هlم قNائلون : " القرى فقال 

iالNنا ظlالوا إنا كNن قNأسنا إلا أNاءهم بNاهم إذ جNعْوNد Nا كانNينفمiوتقدمها "  م ،

ولقد مكنـاكم فـي الأرض   :" عتاب ربنا لأهل الأرض لقلة شكرهم ، فقال 

فكأنه صدق إبليس عليهم ظنه " وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون 

ولا تجـد أكثـرهم   :" فاتبعوه حين قال في قصـة آدم فـي هـذه السـورة     

ن هذه الناحيـة  في سورة الأعراف م) من اتبعوه(فناسب تقديم " شاكرين 

أيضا ، هذا بالإضافة إلى أن إبليس ذكر مـا سـيحتال لذريـة آدم ليتبعـوه     

، " لأقعدن لهم صراطك المستقيم :" ، فقد قال)ص(أكثر مما ذكره في 

، " وعـن أيمـانهم   " ، " ومـن خلفهـم   " ، " ثم لآتينهم من بين أيديهم " 

) ص(قال في  ، في حين"ولا تجد أكثرهم شاكرين " ، " وعن شمائلهم "

، فلما أفاض فيما سيفعله " لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين " 

من هذه ) من تبعه(ويحتال لذرية آدم في الأعراف ليتبعوه ناسب أن يقدم  

التي لم تكن فيها مثل هذه المناسبة ؛ فناسـب  ) ص ( الذرية بخلاف ما في 

  "  ١.كل تعبير مكانه من كل وجه

العقاب في سورة الإسراء فأتى مفصلا ؛ ليطابق النحو  أما نظير ذلك

الذي نحاه إبليس في وعيده ؛ حيث النبرة العالية الكامنة في الشرط والتي 

:" ينبع منها تهديد ووعيد من حقير الشأن تجاوز طغيانه الحد حيث يقول 

لقiيامNـةi لNـأNحتNنiكNنNO   أNرNأNيتNكN هـذNا الNOذي كNرNOمتN عNلNيNO لNئiن أNخNOرتNنi إiلـى يNـومi ا  

                                                           

دار عمار  ٣ط ٧٠- ٦٩فاضل السامرائي ص / لمسات بيانية في نصوص من التنزيل د ١
  م٢٠٠٣هـ ١٤٢٣
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برد تفصيلي يناسب ذلك  –جل شأنه  -فرد عليه المولى ،" ذlرOiيNOتNهl إiلOا قNليلًا 

قالN اذهNب فNمNن تNبiعNكN مiنهlم فNإiنNO جNهNنNOمN جNـزاؤlكlم جNـزاءً    :"التجاوز قائلا 

م بiخNيلiـكN  وNاستNفزiز مNنi استNطNعتN مiـنهlم بiصNـوتiكN وNأNجلiـب عNلNـيهi     مNوفورًا

وNرNجiلiكN وNشارiكهlم فiي الأNموالi وNالأNولادi وNعiدهlم وNما يNعiدlهlمl الشNOيطانl إiلOـا  

  " إiنNO عiبادي لNيسN لNكN عNلNيهiم سlلطانٌ وNكNفى بiرNبOiكN وNكيلًا  غlرورًا

أمـر خـرج عـن حقيقتـه إلـى الإمهـال الممتـزج        " اذهب :" فقوله 

لك الإنظار مع العقاب ، وغلNOب ضـمير المخـاطبين   بالتهديد والوعيد ، أي 

، أو هي على الالتفات ؛ حيث التفت من ضـمير  " جNهNنNOمN جNزاؤlكlم :" فقال 

، " فNإiنNO جNهNنNOمN جNزاؤlكlم" إلى ضمير المخاطب " فNمNن تNبiعNكN مiنهlم " الغائب 

ليغلـب  وإنمـا وقـع الالتفـات ؛    ) جـزاؤهم  : ( ولو سار على الأصل لقال 

ضمير المخاطب ليجعلهم بإطاعتهم إبليس وعصيانهم الله وكـأنهم صـاروا  

جزءا لا يتجزأ من كيان إبليس ، وكأنهم انتقلوا من جنس البشـرية إلـى   

  " .منكم :" جنس الشياطين ، فصاروا وإبليس جنسا واحدا فقال 

:" ثم لما زاد إبلـيس فـي الوعيـد والسـخرية مـن بنـي آدم فقـال        

NكiنNحتNأNل lهNتNOيOiرlذ NOزاد له المولى في تفصيل الرد عن باقي السـور فقـال   " ن ":

     NـكiلiجNرNو NـكiيلNخiم بiـيهNلNـب عiجلNأNو NكiوتNصiم بlنهiم NعتNطNاست iنNز مiفزNاستNو

  " .وNشارiكهlم فiي الأNموالi وNالأNولادi وNعiدهlم وNما يNعiدlهlمl الشNOيطانl إiلOا غlرورًا 

 - ١أجلـب  –اسـتفزز  ( لمذكورة فـي الآيـة الكريمـة    وأفعال الأمر ا

خرجت عن معناها الحقيقي إلـى التهديـد والوعيـد ، كمـا     ) عد  –شارك 

؛ تهديدا ووعيدا ، وإنما فصـل  ) خالفني فيما أمرتك به : ( تقول لولدك 

                                                           

  )فزز ( اللسان مادة / أي غير مطمئن : استخفه ، وقعد مستفزا : استفزه الخوف  ١

 )جلب ( السابق مادة / صاح من خلفه واستحثه : جلب على فرسه 
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تلك الأفعال ؛ ليوضح للبشر أجمعين طرق إبليس في الغوايـة ؛ ليأخـذوا   

ثان ؛ ليكشف في وجه إبلـيس كـل سـبيل خفـي     حذرهم ، هذا ومن جانب 

نوى أن يسلكه خفية ليضلل بنـي آدم ، فكشـف االله سـره وهتـك سـتره ،      

وفضح خباياه ونواياه ، هذا ومن جانب ثالـث ؛ ليحقـر أفعالـه ويصـغرها     

مهما علا شأنها في نظره ، فكل شراكه ومصائده هـي عنـد االله لا تسـاوي    

الإغواء فعل كـذا وكـذا ، فافعـل لا    غايتك في : شيئا ، وكأنه يقول له 

  .                            يضيرنا شيء من تدابيرك 

؛ " وNاسـتNفزiز مNـنi اسـتNطNعتN    :" فـي قولـه   ) من ( وعبNOر بالموصول 

ليفخم في عدد المستفزNزين بفعل إبليس موضحا أنه مهما أغويت أو فعلت 

تقين ، فالتفخيم مع الاستهزاء ما تتوعد به لا يضيرنا شيء ولا عباد االله الم

افعل أكثر ما يمكنك فعله لـن يضـيرنا ،   : بفعله ينقل له رسالة فحواها 

  .ولن تلقى غير الخذلان والتخلية من رحمة االله ونصرته 

وبالآية استعارة تمثيلية ؛ حيث اسـتعار هيئـة مـن هجـم علـى قـوم       

راجلـة تـارة   يستفزهم بتصويته ، ويجلب عليهم بخيله تارة ، وبجنـوده ال 

أخرى ؛ ليزلزلهم عن مـواقعهم ويأسـرهم ، لهيئـة إبلـيس فـي غوايتـه ،       

  .وترصده لبني آدم كل مسلك ؛ ليوقعهم في فتنته 

يكمن في نقـل المعنـى المجـرد إلـى المشـهد      وسر بلاغة الاستعارة 

التصويري ، فجعل بني آدم وإبليس في ساحة قتال ، يمتلك فيهـا إبلـيس   

يل وجنود راكبة وراجلة ، وقدرة على التصويت كل أسلحة الحرب من خ

المفزع والإخافـة ، وفـي المقابـل بنـو آدم لا سـلاح لهـم سـوى التقـوى         

والاعتصام بحبل االله ، ولكنه السلاح الأقوى لمـن استمسـك بـه ، السـلاح     

الذي تخور أمامه قوى إبليس كلها ، ويضحى التحدي منه وNهْما لا مسـار  
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، وهنا تظهر الاسـتهانة والسـخرية مـن إبلـيس     له إلا في نفوس الضعفاء 

وقواه الموهومة في أفعال الأمر التي تبيح له فعل أقصى ما يمكنه فعله من 

طرق الإغواء ضـاربا بـه وبقدراتـه عـرض الحـائط ، ومضحضـا لأفعالـه        

المنوية قبل وقوعها ، وفيه ما فيه من الهزيمة النفسية لإبليس والإحبـاط  

 . الذي يلحقه أبد الدهر 

يـدعم الاسـتعارة ؛ إذ بـه إفسـاد     ) خيلك ورجلـك  ( والطباق بين 

لمساعي إبليس مهما علت درجتها فـي المهـارة والإتقـان ، ومهمـا تعـددت      

طرقه في الغواية والسطو على بني آدم بجنوده وأتباعه ، ولو كان له من 

الجنود خيOالة ورجOالة فمهما تنوعت وسائله وحiيله لن يتمكن منهم ، ولـن  

يكون له عليهم سلطان إلا من سار في ركابه من الغاوين ، وهـؤلاء عـنهم   

  .الغنى ، ودونهم المطلب 

كل معصية :" يعني به " وNشارiكهlم فiي الأNموالi وNالأNولادi :" وقوله 

يحملهم عليها في بابها ، كالربا والمكاسب المحرمة ، والبحيرة والسائبة ، 

، ومنـع الزكـاة ، والتوصـل إلـى الأولاد      والإنفاق في الفسوق ، والإسراف

بالسبب الحرام ، ودعوى ولد بغير سـبب ، والتسـمية بعبـد العـزى وعبـد      

الحرث ، والتهويد والتنصير ، والحمـل علـى الحـرف الذميمـة والأعمـال      

   ١."المحظورة 

"  وNشارiكهlم فiي الأNموالi وNالأNولادi:" وعلى هذا يكون في قوله تعالى 

يلية ؛ حيث شبه هيئة ما يفعله إبلـيس مـع بنـي آدم ؛ لتصـير     استعارة تمث

أموالهم حراما وأولادهم من حرام ، بهيئة مشاركته لهم في المال والولـد  

                                                           

 ٦٠٢الكشاف صتفسير ١
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، بجامع اختلاط الحلال بالحرام في كل ، فمشاركة الشر لا ينـتج عنهـا   

  .سوى الشر

الإباحة التي تقتضي التحذير من إبلـيس   وبلاغة الاستعارة تكمن في

وعمله وأخذ الحيطة والتحري الدقيق في كل ما يخص الحلال والحرام ، 

فالمقترب من الحرام كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه ، وحمى 

االله محارمه ، وهي ما يسعى إبليس ويحوم حولها ؛ ليوقع بني البشر فيها ، 

 وهنا يظهر التحذير بكشف ستره ونواياه لهم ؛ ليعلمـوا أن ورائهـم عـدو   

  .لدود إن أخذوا الحيطة والحذر لم يضرهم شيئا 

أما عن وعده لهم وتزييـف الأمـاني الخادعـة ، فمـا هـي إلا غـرور       

؛ حيـث  "  وNعiدهlم وNما يNعiدlهlمl الشNOيطانl إiلOا غlرورًا:" وصفها المولى بقوله 

قصر وعوده كلهـا علـى الغـرور ، واسـتخدم مـن طـرق القصـر النفـي         

المعنى ، وفي ذلك التأكيد تنبيه للبشر من اتباع هذا  والاستثناء ؛ لتأكيد

المخلوق الذي تفرغ عن كل شغل شاغل إلا غوايتهم وسوقهم إلى الجحيم 

؛ للتفخيم مـن كـم الغـرور الـذي يزخرفـه      ) غرور ( ، ولذا نكNOر لفظة 

الشيطان لبني آدم عن طريق الأماني والوعود الكاذبة ، وإطالة الأمل بالدنيا 

ن الآخرة ، فكم من أمل دنيوي يلهث وراءه البشر طيلة حيـاتهم  وقصوره ع

  .يضيعون به أملا باقيا ، فيشترون به زخرفا زائلا بنعيم دائم 

:" وينتقل المولى من ضـمير الغائـب فـي مخاطبـة إبلـيس بقولـه       

:" إلى ضمير المخاطب في قوله "  وNعiدهlم وNما يNعiدlهlمl الشNOيطانl إiلOا غlرورًا

 NOنiلطانٌإlم سiيهNلNع NكNل NيسNبادي لiليس لـه  : ( ولو سار على الأصل لقال " ع

) لـيس لـك   ( ، ولكنه التفت ؛ ليخصه بـالقول المباشـر   ) عليهم سلطان 
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إن :" مفسدا سعيه ومحبطا عمله ، وأضاف العباد إلـى ذاتـه العليـة فقـال     

  .؛ للتعظيم "عبادي 

" ؛ )بادي المخلصين إن ع( وليس في الكلام صفة محذوفة تقديرها 

لقرينة كون االله تعالى وكيلا لهم يحميهم من شر الشيطان ، فإن من هو 

كذلك لا يكون إلا عبدا مكرما مختصا به تعالى ، وكثيرا ما يقـال لمـن   

يستولي عليه حب شيء فينقاد له عبد ذلك الشـيء ، ومنـه عبـد الـدينار     

لمـن يتبـع الشـيطان    والدرهم وعبد الخميصة وعبد بطنه ، ومن هنا يقال 

إن : عبد الشيطان فلا حاجة إلى القول بأن في الكلام صفة محذوفـة ، أي  

  ".  ١عبادي المخلصين

؛ للتقليـل ، أي لـيس لـك مـن السـلطان      ) سلطان ( ونكNOر له لفظة 

  .عليهم ولو بأقل مقدار ، فافعل ما يحلو لك لن تحقق كل أمانيك فيهم 

؛ " وNكNفى بiرNبOiكN وNكيلًا:" قائلا  وهنا تصل القصة إلى لحظة الختام

صلى االله عليـه   –لينقل السياق من مخاطبة الشيطان إلى مخاطبة الرسول 

، وفيه من المؤانسة قدر كبير ؛ إذ بعد أن بين طرق إبلـيس فـي    -وسلم 

الإغواء ، ووضح كراهيته للبشر وتربصه بهم شتى السـبل ، طمـأنهم بـأن    

مثبتا لهم على الحق ، وحافظـا لمـن اعتصـم    وراؤهم متكفلا برعايتهم ، و

   . بحبل االله ، وتائبا على من أناب 

  

  

  

                                                           

 ١٥/١١٣فسير روح المعاني ت ١
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  :ورد في سورة الأعراف قوله تعالى 

   iهiبـا هــذNقرNلا تNما وlئتiش lيثNن حiلا مlكNف NةNOنNالج NكlوجNزNو NنتNن أlاسك lمNيا آدNو 

NمينiالOالظ Nنiكونا مNتNف NةNرNجNOمـا مـا    ١٩﴿ الشlهNل Nيiبـدlيiل lيطانNOا الشNمlهNل NسNسوNوNف﴾

وورiيN عNنهlما مiن سNوآتiهiما وNقالN ما نNهاكlما رNبlOكlما عNن هـذiهi الشNOجNرNةi إiلOـا أNن  

   Nــدينiالخال Nـنiكونــا مNو تNأ iـينNكNلNكونـا مN٢٠﴿ ت﴾    NــنiمNمـا لlكNــي لOنiما إlهNـمNقاسNو

NحينiاصOما        ﴾٢١﴿ النlهlـوآتNمـا سlهNت لNـدNب NةNرNـجNOـا الشNـا ذاقOمNلNرورٍ فlغiما بlاهOلNدNف

وNطNفiقا يNخصiفانi عNلNيهiما مiن وNرNقi الجNنNOةi وNناداهlما رNبlOهlما أNلNم أNنهNكlما عNن تiلكlمNا 

  ﴾٢٢﴿ شNOيطانN لNكlما عNدlوOٌ مlبينٌالشNOجNرNةi وNأNقlل لNكlما إiنNO ال

  :وورد في سورة طه قوله تعالى 

 "iيْهNلiإ NسNسْوNوNف iلْدlالْخ iةNرNجNى شNلNع NكlOلlدNلْ أNه lمNدNا آNي NالNق lانNيْطNOـا   الشNلْكٍ لlمNو

مNـا مiـنْ وNرNقi   سNوْآNتlهlمNا وNطNفiقNـا يNخْصiـفNانi عNلNيْهi   يNبْلNى فNأNكNلNا مiنْهNا فNبNدNتْ لNهlمNا

iةNOنNالْج NابNتNف lهlOبNر lاهNبNاجْت NOمlى ثNوNغNف lهNOبNر lمNدNى آNصNعNى  وNدNهNو iيْهNلNع"  

حواره مع إبليس خاتما إيـاه بالوعيـد    –عز وجل  –بعدما أنهى االله 

أن  –عليـه السـلام    –آدم  –عـز وجـل    –الشديد له ولمن اتبعه ، أمر االله 

زوجه وناهيهما عن الأكل من شجرة معينة حـددها  يسكن الجنة محذره و

لهما وشدد عليهما في النهي ، وهنا ينفس إبليس عن حقـده وعداوتـه لآدم   

ولذريته من بعده ، ويبدأ دوره الأول في الغواية والوسوسة ، قـال تعـالى   

وNيا آدNمl اسكlن أNنتN وNزNوجlكN الجNنNOةN فNكlلا مiـن حNيـثl    :" في سورة الأعراف 

iشNمينiالOالظ Nنiكونا مNتNف NةNرNجNOالش iهiبا هـذNقرNلا تNما وlئت  "  
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آمـرا إيـاه أن    –عليـه السـلام    –آدم  –عز وجـل   –حيث نادى االله 

يسكن الجنة ، وناداه باسمه ؛ تشريفا ورفعا لذكره في الملأ الأعلى تكريما 

له ، والأمر على حقيقته يقتضي وجوب الفعـل ، وخصـه بالسـكنى وجعـل     

اسكنا : (ولم يقل " اسْكlن أNنتN وزNوجك الجنNOة :" حواء تابعة له فيها فقال 

فكلا من حيـث  : " ، بينما ساوى بينهما في الأكل والشرب ، فقال ) الجنة 

؛ ليدل على تبعيتها له في السكنى ، فالزوجة تابعـة لزوجهـا فـي    " شئتما 

ا لا فـارق بينهمـا   السكنى ، بينما لها الحق في الأكل والشرب كحقه فيهم

  :وفي ذلك يقول الألوسي 

مـن السـكنى ، وهـو اللبـث والإقامـة والاسـتقرار دون       ) اسكن " (  

، "أنت وزوجك الجنة:" السكون الذي هو ضد الحركة ، وفي قوله تعالى 

؛ لتعميم " فكلا من حيث شئتما :" وتوجيه الخطاب إليهما في قوله تعالى 

ي مباشرة المأمور به ، فإن حواء أسـوة لـه   التشريف والإيذان بتساويهما ف

  "  ١عليه السلام في حق الأكل بخلاف السكنى فإنها تابعة له فيها

" اسكن أنـت وزوجـك   :" ، فقال ) أنت ( ولذا فصل بضمير الفصل 

وفيه مزيد من التكريم لآدم وكأن سكنى الجنة جlعلNت له في المقام الأول 

  .وهيأت له ، وأهله بالتبعية 

للإباحة والامتنان ؛ حيث أباح لهمـا الأكـل   ) فكلا منها ( مر في والأ

تعميمـا  " ، وهنا وجNOه الخطـاب إليهمـا    -جل علاه  –منها منة وفضلا منه 

  " ٢.، وإيذانا بتساويهما في مباشرة المأمور به...للتشريف والترفيه 

                                                           

  ٨/٩٩تفسير روح المعاني  ١
 ١/١٥٨تفسير أبي السعود  ٢
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على حقيقته يقتضي الالتـزام بعـدم   " ولا تقربا :" والنهي في قوله 

؛ )لا تقربا(و ) فكلا ( المنهي عنه ، أي بعدم القرب منها ، ووصل بين  فعل

وبلاغة الوصل تكمـن  للتوسط بين الكمالين فهما إنشائيتان لفظا ومعنى ، 

دخول المنهي عنه في حيـز التكـريم والامتنـان ، فقـد مـنNO االله عليـه        في

 لضرر بالأكل من شجر الجنة ونهاه عن واحدة ، ولا يكون ذلك النهي إلا

سيقع عليه إن أكل منها ، وهو ما حدث بالفعل حين بدت لهمـا سـؤاتهما ،   

وعليه فالأمر والنهي داخلان في حيز التكريم ، وفيه تشديد وتنبيـه علـى   

عدم الاقتراب منها ؛ إذ إن من تكرNOم وأنعم بالفضـل الكبيـر ؛ وهـو سـكنى     

ك الشيء في الجنة والأكل منها ثم نهى عن شيء واحد فقط فقد دخل ذل

  .حيز التشديد على عدم الاقتراب منه 

؛ ليؤكـد علـى النهـي عـن     ) تـأكلا  ( دون ) تقربا ( وخصNO الفعل 

مجرد الاقتراب منها فضلا عن الأكل ، وعبNOر باسم الإشارة للقريـب فقـال   

؛ ليشير إلى قربها ودنوها منهما ، فقد كانت بمرأى من " هذه الشجرة :" 

ا يراناها عن قرب ويعايناها ومـع هـذا نهيـا عنهـا ،     أعينهما وتحت أيديهم

وفيه مشقة بعض الشيء ؛ إذ النهي عن البعيد على العين أيسر وأهون مـن  

  .النهي عن القريب من العين الحاضر أمام شهوة النفس 

؛ " هذه الشـجرة  " ونصNO على ذكر الشجرة مع الإشارة إليها ، فقال 

  .ة بعينها ، لا يتعداها لغيرها ليؤكد على تخصيص النهي لتلك الشجر

وهنا يبدأ دور إبليس ، وحديثه من طرف واحد ، فلم يرد على هيئـة  

حوار ظاهر بينه وآدم كما ورد في المبحث الأول على هيئـة حـوار بينـه    

، ولكنه أتى هنا عن طريق القـول مـن جهـة     -جل علاه  –وبين رب العزة 

فـي تمنعـه عـن وسوسـة      – عليه السـلام  –إبليس فقط ، ويظهر دور آدم 
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،  -عليـه السـلام    –إبليس ثم قبولها من خلال المعنى لا بصريح لفظ آدم 

فNوNسوNسN لNهlمNا :" ففي الأعراف أتى حديث إبليس متمثلا في قول االله تعالى 

الشNOيطانl لiيlبدiيN لNهlما ما وورiيN عNنهlما مiن سNوآتiهiما وNقالN ما نNهاكlما رNبlOكlما 

  "ذiهi الشNOجNرNةi إiلOا أNن تNكونا مNلNكNينi أNو تNكونا مiنN الخالiدينN عNن هـ

فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة :" وفي طه 

  " الخلد وملك لا يبلى

في سورتي الأعراف وطه معطوف بالفـاء ، وهـي   ) وسوس ( والفعل 

عليهمـا   –وزوجـه   للسببية في الموضعين ؛ أي ترتب على الإنعام على آدم

عداوة إبليس فوسوس لهما ، والعطف بالفاء يقتضي الترتيب بـلا   –السلام 

مهلة أي وقع فعل الوسوسة عقب الإسكان مباشرة ، وفيه دليل علـى قـرب   

زمن الوسوسة من زمن الإسكان بالجنة مما يدل علـى بـالغ حقـد إبلـيس     

إنعام االله عليهما  وعداوته ؛ إذ لم يتمهل بل أخذ يلقي شباكه مباشرة عقب

  .بسكنى الجنة 

إذا تكلـم  : يقال وسـوس  " والفعل وسوس معناه تكرار الكلام الخفي 

فعل ) : وسوس له ( ،  ومعنى ...كلاما خفيا يكرره ، وهو فعل غير متعد 

  " ١الوسوسة لأجله ، ووسوس إليه ألقاها إليه

وفـي سـورة طـه    ) فوسوس لهمـا  ( وبالملاحظة في سورة الأعراف 

؛ ليـدل علـى أنـه    ) لـه وإليـه   ( فجمع في الوسوسة بين ) فوسوس إليه(

وسوس لهما وإليهما ؛ أي فعل الوسوسة لأجلهما وألقاها إليهمـا ، وكأنـه   

أفرغ نفسه من كل شغل شاغل إلا إتقان الوسوسـة لهمـا وإليهمـا إعـدادا     

  .ذهنيا منه ثم إلقاءً خارجيا لهما 

                                                           

  ٣٥٩تفسير الكشاف  ١
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صدره على تكـرار الفعـل ،   رباعي مضعف يدل وم) وسوس ( والفعل 

بمعنى ألقى لهما الوسوسة إلقاء بعد إلقاء ، فلم تقتصر الوسوسة على مرة 

واحدة وانتهى الأمر بل هي أمر متكرر منه ؛ حتى يستميلهم ويحقق فيهم 

  .إغواءه 

تجد المصادر الرباعية :" يقول ابن جني عن هذه الأفعال ومصادرها 

والقلقلـة والصلصـلة والقعقعـة     عـة المضعفة تأتي للتكريـر نحـو الزعز  

فجعلــوا المثــال المكــرر للمعنــى ...  والصعصــعة والجرجــرة والقرقــرة

  ".١المكرر

أن يبدي لهما مـا ووري  ) الأعراف ( وجعل غرضه من الوسوسة في 

فNوNسوNسN لNهlمNا الشNOيطانl لiيlبدiيN لNهlما مـا  : " عنهما من سؤاتهما ، قال تعالى 

، وغرضه أكبر من ذلـك ؛ أن يوقعهمـا فـي    " سNوآتiهiما وورiيN عNنهlما مiن

العصيان ويتسبب لهما في ضرر فادح بذلك العصـيان ، ولكـن لمـا كـان     

كشف العورة هتكا للستر وإحزانا للقلب وإسـاءة للـنفس ، وقـد كانـا لا     

يريانها من أنفسهما ولا أحدهما من الآخر ؛ جعلها غرضا للوسوسـة وقـد   

وزوجه قبـل   –عليه السلام  –الفة الواقعة على آدم كانت أولى نتائج المخ

  .الهبوط من الجنة 

وفي إسناد إبداء السوءات إلى الشيطان مجاز عقلي علاقته السـببية ؛  

  .لأنه كان سببا في حدوثه 

يقال كانت عوراتهما من نور ، أو عليها نور لا يريانها فلما أكـلا  ( 

  .)    ٢من الشجرة بدت لهما 

                                                           

  ت.الهيئة المصرية العامة للكتاب د ٤ط٢٥٩الخصائص لأبي الفتح عثمان بن جني ص ١
  ٩٩/ ٨تفسير روح المعاني : ينظر  ٢
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تكمن في بيان عداوة إبليس لآدم وبنيه ؛ إذ كان مجاز وسر بلاغة ال

سببا في هتك ستر أبيهم ، وفيه من التنبيه لبني آدم قدر كبير ؛ إذ حاله 

معهم كحاله الأول مع أبيهم يوسوس بالمعصية ويحث عليها ؛ ليفضـحهم  

ويخزيهم ، فإذا وقع فيها بنو آدم تبرأ منهم ، ولذا أكـد االله تعـالى علـى    

إنNO الشيْطNانN لNكم عNـدو  :" هم ، وعلى وجوب الحذر منه قال تعالى عداوته ل

 " فNاتخذوهl عNدوا 

وورد لفظ القول في الأعراف بالواو ، وفـي طـه بـدون واو ، ففـي     

 " وقالN......  فNوNسوNسN لNهlمNا الشNOيطانl :" الأعراف 

  ... " فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم:" وفي طه 

وسوسة في الأعراف شيء والقول شـيء آخـر ، فقـد    ليدل على أن ال

وسوس بشيء ، وقال شيء آخر ، بينما فـي طـه الوسوسـة والقـول شـيء      

، وفـي  ) وNمlلْكٍ لNـا يNبْلNـى   هNلْ أNدlلlOكN عNلNى شNجNرNةi الْخlلْدi: (واحد، وهو قوله 

وNقالN مـا  :" الأعراف هناك وسوسة ثم قول ، القول معبر عنه بقوله تعالى 

Nن          Nـنiكونـا مNو تNأ iـينNكNلNكونـا مNن تNـا أOلiإ iةNرNـجNOالش iهiـن هــذNمـا عlكlOبNما رlهاك

Nدينiلْ : (أما الوسوسة فربما تكون ما ورد في سورة طه من قوله "  الخالNه

iلْدlالْخ iةNرNجNى شNلNع NكlOلlدNى أNبْلNا يNلْكٍ لlمNوعلى هذا ربما يكون قد وسوس ) و ،

 :ثم قال ثانيـا  ) وNمlلْكٍ لNا يNبْلNى أNدlلlOكN عNلNى شNجNرNةi الْخlلْدi هNلْ: (أولا بقوله 

)       Nـنiكونـا مNو تNأ iـينNكNلNكونـا مNن تNـا أOلiإ iةNرNـجNOالش iهiن هـذNما عlكlOبNما رlهاكNما ن

Nدينiالخال . (  

وهنا يبدي الشيطان التودد لآدم ويتبـع سـبيل التقـرب فيقـول فـي      

؛ فاختص لفظ الربوبية وأضافه إليهمـا  " ما ربكما ما نهاك) :" الأعراف (

؛ ليتودد إليهما ويوضح أنه لهما ناصح أمين يعلـم حالهمـا   ) ربكما ( فقال 
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مع ربهما وما أمرهما به وما نهاهما عنه ؛ ليوهمهما أن الأمـر منـه لـيس    

" يا آدم هـل أدلـك   :" قال ) طه ( عداوة لربهما ولكن نصحا لهما ، وفي 

ه ؛ ليطمئنه ، ويبث في نفسـه الثقـة مـن جهتـه ؛ إذ لـم يكـن       فناداه باسم

غيرهما في الجنة ، فعلمه باسمه يوجب علمه بأشـياء أخـرى ، وهـذا هـو     

مدخل الناصـح الأمـين    –عليه السلام  –المدخل الذي سلكه إبليس مع آدم 

  .العالم بأحوالهما ؛ ليحوز ثقة آدم ويهيأه لقبول وسوسته 

" وNمlلْكٍ لNا يNبْلNى لْ أNدlلlOكN عNلNى شNجNرNةi الْخlلْدiهN) : " طه ( وقوله في 

  .استفهام خرج عن معناه الحقيقي إلى العرض مع التشويق 

في بيان مكر إبليس ؛ إذ اتبع طريق التشويق وابتدأ به ؛  تكمن بلاغته

ليجذب مخيلة آدم ، ويضع قدمه على أولى مراحل الـذلل ، وهـي مرحلـة    

؛ ليتخذ من التكرار ) أدلك : ( ولذا عبNOر بالمضارع فقال التفكير بالأمر ، 

النابع من الفعل تكرارا لمرور الفكرة على مخيلة آدم ؛ ليظل آدم يفكر في 

؛ ) الشجرة(إلى ) الخلد(شجرة الخلد والملك الذي لا يبلى، وأضاف لفظة 

،  بأكثر أمنيات بني آدم طلبا وهي طول العمر –عليه السلام  –لإغراء آدم 

ويتطلب الخلود أو طول العمر نعيما وإلا فـلا كبيـر فائـدة مـع الإغـراء      

وملـك لا  ( بطول العمر دون راحة وتنعم ؛ لذا ألقى إليه الإغـراء الثـاني   

؛ للتعظـيم ؛ لـيفخم مـن وعـده المزعـوم      ) ملـك  ( منكرا لفظة ) يبلى 

المنفي؛ بالمضارع ) لا يبلى :( بالملك العظيم الذي نفى عنه البلى ، فقال 

ليكرر من نفي لحوق البلى به ، فهو زعم بملك عظيم محفوظ من التبدل 

احتراس وتكميل أتى به ؛ ليرفع عن تـوهم  " لا يبلى :" والتغيير ، وقوله 

احتمالية بلاء ذلك الملك وفنائه مـع الأيـام ؛ إذ لا    –عليه السلام  –آدم 
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احتـرس ؛ ليضـع   نعيم في طول العمر مع البؤس أو مع ملك زائل ، ولذا 

  .خلودا وملكا عظيما لا يلحقه الفناء  –عليه السلام  –أمام مخيلة آدم 

وNقالN ما نNهاكlما رNبlOكlما عNن هـذiهi الشNOـجNرNةi إiلOـا أNن   : " وفي الأعراف 

Nدينiالخال Nنiكونا مNو تNأ iينNكNلNكونا مNت "  

لمرحلـة  تلك هي المرحلة الثانية ، مرحلة الجدال مـع آدم ، ففـي ا  

اقتصرت الوسوسة على التشويق والجـذب  ) طه ( الأولى الواردة في سورة 

وNمlلْكٍ لNـا   هNلْ أNدlلlOكN عNلNى شNجNرNةi الْخlلْدi:" للأكل من الشجرة ؛ حيث قال 

، أما في سورة الأعراف فمرحلة تالية لذلك التشويق أتت بعـد أن  "  يNبْلNى

ة نفسها التي نهاه االله عنهـا ، ولـذلك   دلNOه على الشجرة وأعلمه أنها الشجر

في الأعراف بـالواو ، فالوسوسـة شـيء وهـو التشـويق      ) قال ( ورد لفظ 

الوارد في سورة طه ، والقول شيء آخر وهو ما زاد على ما ورد في سورة 

مـا نNهاكlمـا   :" فقـال   –عليه السلام  –طه ؛ حيث بدأ هنا في مجادلة آدم 

NجNOالش iهiن هـذNما عlكlOبNرNدينiالخال Nنiكونا مNو تNأ iينNكNلNكونا مNن تNا أOلiإ iةNر   " NOفنص

؛ ليوقعهمـا فـي   ) هـذه الشـجرة  :(على الشجرة مع الإشـارة إليهـا قـائلا    

  .المفسدة ؛ حيث هي ذاتها الشجرة المنهي عنها 

واستخدم أسلوب القصـر بـالنفي والاسـتثناء ؛ ليقطـع لهمـا القـول       

ين أو من الخالدين ، فهـو يؤكـد لهمـا مـن     مؤكدا على أن سيكونان ملك

  ).طه(خلال القصر في سورة الأعراف ما شوقهما له في سورة 

NحينiاصOالن NنiمNما لlكNي لOنiما إlهNمNقاسNو "  

أن تقسم لصـاحبك ، ويقسـم لـك ،    : المقاسمة ) : " وقاسمهما ( 

  " ١تحالفا: وتقاسما 

                                                           

  ٣٥٩صتفسير الكشاف  ١
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المفاعلة دون غيره؛ إذن هي مفاعلة من الطرفين ؛ وإنما اختص وزن 

ليبين أنه أخذ وقتا في خداعهما ، يقسم لهما ويراجعانه ويردانه ، فيقسـم  

لهما مرة أخرى ، وما زال الأمر بينهم في العرض والرد إلى أن وقعا فـي  

  .الشراك 

"  وقاسمهما إنـي لكمـا لمـن الناصـحين    :" والخبر في قوله تعالى 

لى أن الغالـب علـى حالهمـا    إنكاري مؤكد بأكثر من مؤكد ؛ مما يدل ع

معه كان الإنكار وعدم التصديق ؛ مما حمله على القسم والتأكيـد ، ومـا   

  .زال يؤكد لهما حتى استمالهما 

؛ ليخصـهما بالنصـيحة ، وكأنـه    ) لكمـا  ( وقدم الجار والمجـرور  

  .تجرد لنصحهما ؛ مما يجعل منه مصدرا موثوقا به بالنسبة إليهما 

عن درجتهما وأنزلهما عن رتبة الطاعـة إلـى    أي حطهما: " فدلاهما 

  " ١رتبة المعصية ، فهو من دلى الدلو في البئر

: بما غرهما به من القسم باالله ، وعن قتادة: " أي ) بغرور :( وقوله 

أنـه كـان إذا    –رضي االله عنه  –وإنما يlخدع المؤمن باالله ، وعن ابن عمر 

عبيده يفعلون ذلك ؛ طلبـا   رأى من عبده طاعة وحسن صلاة أعتقه ، فكان

  ."٢من خدعنا باالله انخدعنا له: إنهم يخدعونك ، فقال : للعتق ، فقيل له 

                                                           

  ٨/١٠٠تفسير روح المعاني  ١
  ٣٥٩كشاف صتفسير ال ٢
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استعارة والمراد أنه أوقعهمـا فـي   " فدلاهما بغرور :" وقوله تعالى 

أهوية غروره لما كان كل واقع في مثل ذلك فإنه نـازل مـن علـو إلـى     

  ." ١استفال ، ومن كرامة إلى إذلال

عار الدلي الحسي من إنزال الـدلو فـي البئـر إلـى الهبـوط      حيث است

  .بالمنزلة المعنوي 

في ذلك التصوير الذي نقل منزلة عليـا   ويبدو سر بلاغة الاستعارة

في السماء في جنة الرحمن إلى قاعٍ منخفض كبئر أlدلي فيه ، مما يوضح 

آخر بالغ الخسارة المحققة لمن استجاب لوسواس اللعين ، هذا ومن جانب 

فإن التعبير بالدلي هنا يحمل معه أثرا سيئا في النفس ؛ إذ يترك الحسـرة  

والألم في القلب ؛ لفوت تلك المنزلة العظيمة ، ولـذا ورد لفـظ التوبـة    

رNبNOنا ظNلNمنا أNنفlسNنا وNإiن لNم تNغفiر لNنا وNتNرحNمنا لNنNكونNنNO مiنN :" لربهما بقولهما 

Nرينiالخاس . "  

فلمNOـا ذNاقـا   " : ذكر الشجرة في سـورة الأعـراف فقـال    ونصNO على 

فـأكلا  : " ، بينما ذكرها بالضمير في سورة طـه فقـال   "  الشجرNة بNدت

فالنص عليها في الأعراف ؛ لبعد ذكرها في المـرة الأولـى ؛   "  منها فبدت

إiلOـا أNن  : " حيث أخذ الشيطان وقتا في مراجعتهما وطـال الحـديث فقـال    

NكNلNكونا مNت iين " ، " Nدينiالخال Nنiكونا مNو تNأ "،  "   NـنiمNمـا لlكNي لOنiما إlهNمNقاسNو

 NحينiاصOـرورٍ  "  ،" النlغiما بlاهOلNـدNفلمـا بعـد ذكـر الشـجرة ؛ لطـول      "  ف

، أمـا فـي   "  فNلNمOا ذاقNا الشNOجNرNةN": المماطلة أعاد ذكرها مرة أخرى ، فقال 

يطlـل الفاصـل بـين ذكرهـا أولا     سورة طه ، فلم يجادلهم الشيطان ، ولم 

                                                           

علي محمود مقلد . د:  تحقيق  –تلخيص البيان في مجازات القرآن للشريف الرضي  ١
  ت.بيروت لبنان د –دار مكتبة الحياة  ١ط ٦٨ص
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هـل أدلـك علـى شـجرة الخلـد      :" وثانيا ، فأعاد ذكرها بالضمير قائلا 

  .؛ لقرب العهد في الحديث عنها "  وملك لا يبلى فأكلا منها

في الأعراف ؛ مما يظهر سـرعة  ) لما ( وقع جواب " بدت :" وقوله 

طه فسرعة  الحدوث بمجرد تذوقهم للشجرة بدت عوراتهما ، أما في سورة

، والتي تدل بـدورها  " فبدت :" الحدوث نابعة من الفاء العاطفة في قوله 

  .على سرعة التعقيب فما إن أكلا منها إلا وبدت لهما سؤاتهما 

أي تهافـت عنهمـا اللبـاس ، فظهـرت     " بNدNت لNهlما سNوآتlهlما :" وقوله 

  " .عوراتهما 

؛ ليؤكد على رؤيتهما  )بدت سؤاتهما : ( ، ولم يقل ) لهما : ( وقال 

لذلك ؛ لأنهما كانا لا يريانها من أنفسهما ، بل كان نورا يسترها يحـول  

  :بينهم والرؤية ، وفي التفاسير 

  " ١كانا لا يريانها من أنفسهما ولا أحدهما من الآخر "

iفانiخصNقا يiفNطN٢و  iةNOنNالج iقNرNن وiما مiيهNلNع"  

  .  ٣ة تبعيةاستعارة تصريحي) طفق يخصفان ( في 

                                                           

 ٨/٩٩تفسير روح المعاني  ١
  ) طفق ( مختار الصحاح مادة / جعل يفعل كذا : طفق يفعل كذا  ٢

أي " ن عليهما من ورق الجنة طفق يخصفا: " خرزها ، وقوله تعالى : وخصف النعل 
  )خصف ( السابق مادة / يلزقان بعضه ببعض ؛ ليسترا به عوراتهما 

حيث استعار الخصف ، وهو خرز النعل بجعلها طبقة فوق طبقة وإحكامها ، للزق  ٣
على سبيل الاستعارة ) يخصف ( ورق الجنة بعضه ببعض ، واشتق من الخصف 

  .التبعية في الفعل 
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بيان سرعة تصرفهما ممـا يـوحي ببيـان     وبلاغة الاستعارة تكمن في

سوء الموقف الذي كانا فيه ، هذا ومن جانب آخر فإنها توضح أن كشـف  

العورات من المستهجن القبيح الذي تأباه الفطرة البشـرية التـي فطـر االله    

  .الناس عليها 

يـة ؛ لأنهمـا كانـا    مجاز مرسل علاقتـه الكل ) عليهما : ( وفي قوله 

  .يخصفان على سؤاتهما لا على جميع بدنهما 

تكمن في بيان سوء حالتهمـا المعنويـة التـي جعلـت      وبلاغة المجاز

  .همهما خصف الأوراق بعضها على بعض 

: استخدم فيه لفظ الربوبية ، ولـم يقـل   " وNناداهlما رNبlOهlما :" وقوله 

ما حتـى قبـل عتابهمـا ، فـالتعبير     ؛ ليشعرنا برحمة االله به) ونادهما االله (

  .بالربوبية تمهيد للصفح والغفران ، وإشعار بالقرب والرحمة 

استفهام عتابي ؛ وذلك لأنه "  أNلNم أNنهNكlما عNن تiلكlمNا الشNOجNرNةi:" وقوله 

حذOرهما من عداوة إبليس مسبقا ، ونهاهمـا عـن الشـجرة فنسـيا ، وأشـار      

؛ ليشير إلى بعدها عن التناول كمـا أمـر   " جNرNةi تiلكlمNا الشNO:" للبعيد فقال 

  .، وبعدهم عن الصواب حين اقتربوا منها  -عز وجل  –االله 

؛ لمزيـد  ) تiلكlمNا الشNOـجNرNةi  : ( وذكر الشجرة مع الإشارة إليها فقال 

من النص والتأكيد على أن تلك الشجرة هي بعينها التي حرمتهـا علـيكم   

  .ر ومع ذلك وقعتم في المحذو

ألم يكن لك فيما منحتك من شـجر الجنـة   : وروي أنه قال لآدم " 

بلى وعزتك ، ولكن ما ظننت أن أحـدا  : مندوحة عن هذه الشجرة ؟ فقال 

فبعزتي لأهبطنك إلى الأرض ثم لا تنال العيش : يحلف بك كاذبا ، قال 
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إلا كدا ، فأlهبط وعlلم صنعة الحديد ، وأمـر بـالحرث ؛ فحـرث وسـقى ،     

  ." ١وداس وذرى ، وطحن وعجن وخبزوحصد 

؛ ليـدل علـى تكـرار النهـي     ) أقل  –أنهاكما ( وعبNOر بالمضارع في 

أكد لهما على عداوة إبليس وعلى النهي  –عز وجل  –والقول ، وكأن االله 

،  )  إiنNO الشNOيطانN لNكlما عNدlوOٌ مlبينٌ(عن الأكل من الشجرة ، ولذا أكد جملة 

؛ ليقـوي  ) عدو مبين ( على خبر إن ) لكما ( لمجرور وقدNOم فيه الجار وا

الحكم ويؤكد على عداوة إبليس لهما ، فآدم المكرم عند االله الذي سـجدت  

له الملائكة أجمعون ، وهو وزوجه أول جنس البشر الـذي عـاداه إبلـيس ،    

وأقسم متوعدا باحتناك ذريته ، ففي التأكيد تنبيـه علـى الانتبـاه لأصـل     

  .اوة إبليس لبني آدم ، ووجوب أخذ الحذر منه القضية وهو عد

  "ثlمNO اجتNبNاهl رNبlOهl فNتNابN عNليهi وNهNدNى :" وفي سورة طه 

الدالـة علـى زمـن التراخـي المتمثـل فـي الطفـق        ) ثم ( فعطف بـ

والخصف والنداء والاستفهام والعتاب ، وفيه فسحة من الوقـت ؛ لمراجعـة   

  .يأ لطلب الصفح والغفران النفس ، والاعتراف بذللها والته

بمـا يحملـه زمـن المضـي مـن      ) اجتباه ( وهنا يأتي دور الفعل في 

، وقـد اسـتعار ذلـك    ٢تحقق وقوع الاجتباء ، واجتبى الشيء بمعنى جمعـه 

) رب ( المعنى للاصطفاء ، وجعل الاجتباء من الرب ؛ حيث أضـاف لفظـة   

تسـامح والرحمـة   ، وفيهـا مـن ال  " اجتبـاه ربـه   :" إلى ضمير آدم ، فقال 

والاحتواء قدر كبير ، فالاستعارة تدل علـى بـالغ العطـف والحنـان مـن      

تـاب  ( ، ولهـذا عبNOـر بلفظتـي     -عليه السـلام   –لآدم  -جل علاه –المولى 

                                                           

  ٣٦٠اف صتفسير الكش ١
  )جبي ( اللسان مادة : ينظر  ٢



 ) م ٢٠١٦( ١، ج  ٥مج                                جامعة بني سويف –كلية الآداب  حولية

            ..وار إبليس اللعين مع رب العالمينح                                        زينب كمال سليم محمد    .د
  

   
 - ٢٨٤ -   

 

بالمضي ؛ ليدلان على تحقق قبول التوبـة مـن آدم لـيس فقـط ،     ) وهدى 

تؤكـد لـه   ولكن مع نفحة من الهداية تجعله على الصـراط المسـتقيم ، و  

  .الدرس التطبيقي عن عداوة إبليس له ولذريته من بعده 
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ورد حديث الشيطان مع الضالين مـن الإنـس والجـان فـي مواضـع      

ثلاثة ، ففي سورة الأنفال خاطب المشركين الذين قاتلوا في بـدر يقـول   

  :تعالى 

 "lله NنNOيNـي  وإذْ زiOإنNاس وNOالن Nمن NومNم اليlكNل NالبNلا غ NالNم وقlأعماله lم الشيْطان

جNارٌ لNكlم فNلمNOا تNراءNتi الفiئNتNانi نNكNصN على عNقبيهi وNقNال إنNOي برئٌ منكlم إنiOي أرNى 

 iقابiالع lديدNش lواالله Nاالله lخافNي أiOإن NرونNما لا ت    "  

لنار من الإنس والجن جميعا ، قـال  وفي سورة إبراهيم خاطب أهل ا

  :تعالى

وNقNالN الشNOيْطNانl لNمNOا قlضiيN الْأNمْرl إiنNO اللNOـهN وNعNـدNكlمْ وNعْـدN الْحNـقiO وNوNعNـدْتlكlمْ      " 

فNأNخْلNفْتlكlمْ وNمNا كNانN لiيN عNلNيْكlمْ مiنْ سlلْطNانٍ إiلNOا أNنْ دNعNوْتlكlمْ فNاسْتNجNبْتlمْ لiي فNلNـا  

lلNت  lـرْتNفNي كiOنiإ NOيiخiصْرlمiمْ بlنْتNا أNمNمْ وlكiخiصْرlمiا بNنNا أNمْ مlكNسlنْفNوا أlومlلNي وiونlوم

  "بiمNا أNشْرNكْتlمlونi مiنْ قNبْلl إiنNO الظNOالiمiينN لNهlمْ عNذNابٌ أNلiيمٌ 

وفي سورة الحشر قيل إنه خاطب مشركي أهل مكة ممن حضـروا  

خاطب راهبا عابـدا مـن زمـن مضـى     : م ، وقيلبدرا كما في سورة إبراهي

  :دعاه إلى الكفر فكفر ثم تبرأ منه يقول تعالى 

 "    Nنْـكiيءٌ مiـرNـي بiOنiإ NالNق NرNفNا كNOمNلNرْ فlاكْف iانNنْسiلْإiل NالNذْ قiإ iانNيْطNOالش iلNثNمNك

lهNOنNا أNمlهNتNبiاقNع NانNكNف NينiمNالNالْع NOبNر NهNOالل lافNخNي أiOنiـا     إNيهiف iيْنNـدiالNخ iـارNOـي النiا فNم

NذNو�Nكiل lاءNزNج NينiمiالNOالظ "  
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والمواضع الثلاثة تتكامل ؛ لتبرز نهج الشيطان فـي الإغـواء ، ثـم توضـح     

  .ديدنه عند وقوع الموسوس له في الضلال 

فالآية في صورة الأنفال تخص ما أغوى به الشيطان الكفار في غزوة 

lحث على الطاعة ، وتنهى عن التنازع والفرقـة يقـول   بدر ، والآيات قبلها ت

، ..."وNأطيعlوا االلهN ورسوله ولا تNنازعlوا فNتفْشNلlوا وNتذْهNب رiيحكم :" االله تعالى

وتحذرهم من التشبه بالمشركين في غزوة بدر ؛ حيث خرجوا من ديارهم 

بطرا ورئاء الناس ؛ أي خرجوا فخرا وكبرا ؛ حيث خرجوا لمنـع عيـرهم   

وقد كان أبـو سـفيان    –صلى االله عليه وسلم  –ن تقع في قبضة الرسول أ

أنه قد نجا ، وأحـرز العيـر ،   "قد كتب لهم بذلك ، فلما رأى أبو سفيان 

كتب إلى قريش أن ارجعوا ؛ فـإنكم إنمـا خـرجتم ؛ لتحـرزوا عيـركم ،      

واالله لا : فأتاهم الخبر وهم بالجlحفة ، فهموا بالرجوع ، فقـال أبـو جهـل    

رجع حتى نقدم بدرا ، فنقيم بها ، ونطعم من حضرنا من العرب ، وتخافنا ن

فخرجوا تفاخرا بعددهم وقـوتهم ورغبـة مـنهم فـي     . " ١العرب بعد ذلك

وNلا تNكlونlـوا  :" القضاء على دعوة الإسلام ، فـذلك قـول االله تعـالى فـيهم     

  ....." كNالذينN خNرجlوا مiن دiيارهم بNطرًا وNرiئاءN النNOاس 

؛  ٢وهنا يأتي دور الشيطان ووسوسـته وحديثـه مـع مشـركي مكـة     

وأصـحابه يقـول    –صـلى االله عليـه وسـلم     –لتحريضهم ضد رسـول االله  

  " وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم :" تعالى

                                                           

مكتبة الصفا  ١ط ٢٤٨محمود المصري ص/  - صلى االله عليه وسلم  –سيرة الرسول  ١
  م ٢٠٠٥هـ ١٤٢٦

فسر بعضهم حديث الشيطان هنا على الوسوسة ، وفسره بعضهم على القول الحقيقي ؛  ٢
رضهم حيث ذكروا أنه تمثل للمشركين في صورة سراقة وحدثهم حقيقة ليح

 ٤١٦ينظر تفسير الزمخشري ص./ على القتال ثم تخلى عنهم 
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: منصوب بفعل مضمر، تقديره" ١ظرف لما مضى من الزمان) إذ " ( 

بهذا  – عليه وسلم صلى االله –اذكر إذ زين لهم الشيطان ، وتذكير النبي 

الموقف من إظهار نعم االله عليه ؛ إذ نجاه من المشركين رغم كثـرتهم ،  

وقلة عدد المؤمنين حينئذ ، وفيه تأكيد للتحذير السـابق ذكـره مـن أن    

يكونوا كالمشركين الذين خرجوا بطرا ورئاء الناس ؛ دلالة على إحبـاط  

  . العمل المبتغى به وجه الشيطان وإن أlحكم تدبيره

حسNOن لهم عملهم من الخروج لقتال المـؤمنين بطـرا   : أي) زين ( و 

وفخرا وعجبا بأنفسهم وقوتهم ، وهنا يستخدم الفعل الماضي الـدال علـى   

تحقق وقوع الإغواء والتزيين من إبليس اللعين لعملهم المحبط ، فقد قيل 

ة لما اجتمعت قريش على السير ذكرت الذي بينها وبين بني كنان ـ:" إنه 

من الحرب فكاد ذلك يثنيهم ؛ فتمثل لهم إبليس فـي صـورة سـراقة بـن     

مالك بن جعشم الشـاعر الكنـاني ، وكـان مـن أشـرافهم فـي جنـد مـن         

لا غالب لكم اليوم ، وإني مجيـركم مـن بنـي    : الشياطين معه راية ، وقال

كانت يده في يد الحـرث  : كنانة ، فلما رأى الملائكة تنزل نكص ، وقيل 

إلى أين ؟ أتخذلنا في هذه الحـال ؟  : ، فلما نكص قال له الحرث بن هشام 

إني أرى ما لا ترون ، ودفع في صدر الحـرث وانطلـق ، وانهزمـوا    : فقال 

واالله : هزم الناس سراقة ، فبلغ ذلك سراقة فقـال  : فلما بلغوا مكة قالوا 

ما شعرت بمسيرتكم حتـى بلغتنـي هـزيمتكم ، فلمـا أسـلموا علمـوا أنـه        

وما رؤى إبليس يوما أصغر ولا أدحر ولا أغـيظ  : طان ، وفي الحديث الشي

  " ٢.من يوم عرفة لما يرى من نزول الرحمة إلا ما رlؤى يوم بدر

                                                           

  ١٨٥الجنى الداني ص ١
 ٤١٦تفسير الزمخشري  ٢
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، ) الشـيطان  ( علـى المسـند إليـه    ) لهـم  ( وقدم الجار والمجرور 

قدمـه ؛ ليقـوي الحكـم بوقـوع التـزيين      ) زين الشـيطان لهـم   ( والأصل 

وليس علـى سـبيل القصـر ؛ لأن الشـيطان زيـن لهـم       والإغواء ويؤكده ، 

ولغيرهم وأغوى كثيرين كما سيرد في المواضع التالية ، ولكن لمـا أراد  

غيظا وحقدا  -صلى االله عليه وسلم  –الشيطان أن يقضي على دعوة محمد 

أجهد نفسه في التزيين لمشركي مكة في الخروج لقتاله ، وقد علمـوا أن  

 حاجة للقتال ولكنها العصبية للشـرك والأوثـان   عيرهم مع أبي سفيان ولا

هي التي أشركتهم وإبليس في صف واحد يقاتلون ؛ ليطفئـوا نـور الحـق    

  .الذي أظهره االله رغم أنف المشركين 

  "وقNالN لا غNالبN لNكlم اليNومN منN النNOاس وNإنiOي جNارٌ لNكlم "

قون ؛ لكثرة أي ألقى في روعهم وخيل لهم أنهم لا يغلبون ولا يطا" 

عNدNدهم وعlدNدهم ، وأوهمهم أن اتباعهم إياه فيما يظنون أنها قربات مجيـر  

  ". ١اللهم انصر إحدى الفئتين وأفضل الدينين: لهم ؛ حتى قالوا 

؛ للتوسـط  ...) وقـال لا غالـب   ... زين لهم ( ووصل بين الجملتين 

  .بين الكمالين

في ذلك اليوم ، فقـد  تعداد أفعال الشيطان  وبلاغة الوصل تكمن في

وسوس وزين وقال ، وما زال بهم حتى خاضوا الحرب رغم علمهـم بعـودة   

لم يمسـهم بسـوء ، ومـا ذاك     –صلى االله عليه وسلم  –العير ، وأن محمدا 

منه إلا حقدا وحسدا وخشية أن تنتشر دعوة الإسلام ويlكتـب لهـا البقـاء ،    

إنNO :" دائـه قـال تعـالى    تعداد أفعاله هنا تكمن في التحـذير مـن ع   وبلاغة

  " .الشNيْطانN لكlم عNدو فNاتخذوهl عNدlوا 

                                                           

 ٤/٢٦تفسير أبي السعود  ١
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وقد أوهمهم أنه لا غالب لهم اليوم من الناس ، فاستخدم اسم الفاعـل  

؛ ليفيد ثبات النفي الدال على انعدام وجود الغالب البتة، )لا غالب ( المنفي 

  .فهو ضمان ممن لا عهد له ولا ذمة 

؛ لمزيد مـن  " لاغالب لكم اليوم :" زمن فقال وحدد انعدام الغلبة بال

تحفيزهم ؛ حيث أغراهم بكثرة عددهم فضلا عن قلة عدد المؤمنين ، فقـد  

كانوا أكثر من الألف مقابل ما يقرب من ثلثمائة من المؤمنين فجعل من 

ذلك اليوم في نظرهم صيدا وفوزا لن يتكرر إمـا أن يقضـوا علـى دعـوة     

اليـوم قبـل أن تقـوى شـوكتهم أو لـن       -م صلى االله عليه وسـل  –محمد 

ينصروا بعد وتضيع هيبتهم ومكانتهم ، فجعل من تخصيص اليوم بالذكر؛ 

  .تحفيزا وتحريضا على القتال 

مجاز مرسل علاقته الكلية ؛ حيث أطلق ) الناس ( وفي التعبير بلفظ 

  .الكل وهو الناس ، وأراد الجزء وهم المؤمنون ممن شهد بدرا 

بيـان بـالغ تلـك الثقـة العميـاء مـن        لمجاز تكمن فيوسر بلاغة ا

الشيطان التي جعلت حمايته المزعومة تتعدى من شهد بدرا من المـؤمنين  

إلى لفظة الناس التي توهم للوهلة الأولى أن ضمانه يشمل الناس كلهـم ،  

وتلك الثقة العمياء انعكست علـى المشـركين بـالغرور الأعمـى ؛ حيـث      

صـلى االله   –هم يقين بالنصر على النبـي محمـد   أقدموا على الحرب وعند

ومن تبعه من المؤمنين ، فتوهم أبو جهل أن سينتصـر علـى    –عليه وسلم 

ويعود ليعلن نصره للعرب كافة ، وينحر  –صلى االله عليه وسلم  –محمد 

الذبائح ، ويسقي الخمر ويتلـذذ بسـماع القيـان ؛ فهـزمهم االله ، وسـقاهم      

هم الويل والنواح بدلا من المعازف والغنـاء ، هـو   كأس المنية ، وسlمiع علي

ذاك الغرور نفسه الذي جعل إبليس يـأبى السـجود لآدم ، فالاسـتكبار فيـه     
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شيمة ينقلها في عروق من تبعه ، حتى إنك لتجد من أول صفات الضالين 

  .الغرور والاستكبار

؛ ليطـرح الطمأنينـة فـي قلـوبهم ؛     "  جNار لNكlم وإنiOي:" وأكد قوله 

  .لمزيد من الخداع؛ حتى يتعلقوا بالوهم فيصير كأنه ضمان لا رجوع فيه

 "iقبيهNعلى ع NصNكNن iانNتNئiالف iتNراءNا تNOلمNف"  

تـراءى القـوم إذا   ( أي تلاقى الفريقان ، وأصله من : تراءت الفئتان 

:" ، فالتراءي هنا كناية عـن التلاقـي بـدليل قولـه     )  ١رأى بعضهم بعضا

إبلـيس علـى   ) نكـص (، وهنا وفي ذاك الوقت الحاسـم  "  نكص على عقبيه

عقبيه ، أي رجع القهقري ؛ حيث رأى الملائكة تنـزل مـن السـماء فرجـع     

كانت يده في يد الحرث بن هشام ، فلما نكـص  : وقيل " للخلف مسرعا ، 

إني أرى مـا لا  : إلى أين ؟ أتخذلنا في هذه الحال ؟ فقال : قال له الحرث 

، وهـي كنايـة عـن خذلانـه     "  ٢صـدر الحـرث وانطلـق   ترون ، ودفع في 

الرجـوع إلـى الـوراء ، وهـو القهقـري ،      : النكوص ( وتخليه عنهم فــــ

، وإبلـيس لـم يرجـع عـن     ) ٣رجع عن الخير خاصـة : ونكص على عقبيه 

الخير فأمره كله شر ، ولكن لما كان من أمره أن حالفهم علـى النصـرة   

اعتبر مساندته خيرا لهم رجع ) جار لكم إني ( و ) لا غالب لكم : ( بقوله 

فيه ، وإن كان أمره كله شرا ، هذا إن كان إبليس قد تمثل لهـم بالفعـل   

في صورة رجل ورجع إلى الوراء وقت أن رأى الملائكة ، أما إن كان مدار 

الآية على الوسوسة ولم يتمثل في صـورة رجـل بالفعـل ، فيكـون بقولـه      

                                                           

  )رأي ( اللسان مادة : ينظر  ١
  ٤١٦تفسير الكشاف ص ٢
  ) نكص ( اللسان مادة : ينظر  ٣
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تعارة تمثيلية ؛ حيث استعار هيئـة بطـلان   اس" نكص على عقبيه :" تعالى 

كيده ورجوعه عن وعده لهم بالنصر ، بهيئة رجوعه القهقري إلى الـوراء  

في ساحة القتال ، وعلى كلٍ فالآية الكريمة توضح خبث إبليس وديدنه من 

الكذب ، والتخلي عن نصرة من تبعه في أضيق الأحـوال ، فهـي تنبـه علـى     

  .عداوته الأزلية 

إنNOي برئٌ منكlم إنiOي أرNى ما لا تNرونN إنiOي أNخافl االلهN وااللهl شNديدl  وNقNال" 

 iقابiالع"  

) إني أخاف  –إني أرى  –إني برئ : ( فقال ) إن ( أكد القول هنا بـ

إني : ( كما أكده من قبل حين أوهمهم أنه لهم نصير وجار فقال مسبقا 

يه ويسلك لـه كـل سـبيل    ، وهذا ديدنه لا يزال بالمرء يستهو) جار لكم 

حتى يوقعه في شباكه ، فإذا وقع تبرأ منه بالقوة نفسها التـي تقـرب بهـا    

إليه ، فالتأكيد هنـا إشـارة خفيـة تنبـه كـل مـؤمن لحقيقـة عـدو االله         

  . وعدوهم

دون غيرها ؛ ليسلت نفسه سلتا قاطعا كـل  ) برئ ( واستخدم لفظة 

؛ ليثبت نفسه علـى  ) أبرأ  (صلة بينه وبينهم ، واستخدم الاسم دون الفعل 

التخلي عنهم ويجعل ذلك أمرا محققا لا رجعـة فيـه ؛ وذلـك لمـا رأى     

إنiOي أرNى ما : (جبريل قد نزل المعركه ومعه إمداد من الملائكة ،ولذا قال 

NرونNلا ت ( ر بالفعل المضارعNOوهنا عب ) مـا رأى   ) أرىiالدال على التجـدد ل

السماء ، وشعر بأن طامة كبرى تتنزل على الإمداد بالملائكة يتنزلون من 

رأسه تنزلا غير منقطع ، وخشى أن لو استمر متواجدا في المعركة لحلت 

  .به النوائب 
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أخافه أن يصـيبني بمكـروه مـن    " أي ) إني أخاف االله : ( أما قوله  

الملائكة ، أو يهلكني ويكون الوقت هو الوقت الموعود ؛ إذ رأى فيه ما لـم  

ولكن علم أنه لا قوة له ولا منعة، " ، وليس به خوف من االله " . ١يره قبله

وتلك عادة عدو االله لمن أطاعه واستقاد له ؛ حتى إذا التقى الحق والباطل 

  ."   ٢أسلمهم شر مسلم ، وتبرأ منهم عند ذلك

وتلك هي عادة إبليس في التخلـي عـن تابعيـه وخـذلانهم وإلحـاق      

وإيهام بالنصـر ، وتـزيين للسـوء ؛     الخزي الأشد بهم ، في كل مرة وعدٌ

حتى يبدو للضالين ذو رونق حسن ، فإذا وقعوا في الشراك احتنكهم ، فـإذا  

  .احتنكهم وضيعوا أنفسهم تخلى عنهم 

وبالنظر إلى الموضع الثاني فـي سـورة إبـراهيم ، وفيـه يقـول االله      

  :تعالى 

لNOهN وNعNدNكlمْ وNعْدN الْحNقiO وNوNعNدْتlكlمْ وNقNالN الشNOيْطNانl لNمNOا قlضiيN الْأNمْرl إiنNO ال" 

فNأNخْلNفْتlكlمْ وNمNا كNانN لiيN عNلNيْكlمْ مiنْ سlلْطNانٍ إiلNOا أNنْ دNعNوْتlكlمْ فNاسْتNجNبْتlمْ لiي فNلNـا  

Nي كiOنiإ NOيiخiصْرlمiمْ بlنْتNا أNمNمْ وlكiخiصْرlمiا بNنNا أNمْ مlكNسlنْفNوا أlومlلNي وiونlومlلNت  lـرْتNف

  "بiمNا أNشْرNكْتlمlونi مiنْ قNبْلl إiنNO الظNOالiمiينN لNهlمْ عNذNابٌ أNلiيمٌ 

أجد اشتراكا بين الموضعين في بيان نهـج إبلـيس ؛ ففـي الموضـع     

الأول تخلى عن الإنس عن مشركي مكة ، وهنا تخلـى عـن كفـار الإنـس     

ميعا ، وفي والجن جميعا عن كل من اتبعه وأشرك باالله عن أهل الجحيم ج

الموضع الأول تخلى عنهم في الدنيا وتركهم في ساحة المعركة وانطلق، 

عما خطـب بـه   " وهنا أعلن تخليه عنهم في الآخرة ، فهنا يخبر االله تعالى 

                                                           

  ٤/٢٦تفسير أبي السعود  ١
  ٤/٧٤تفسير ابن كثير  ٢
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أتباعه بعد ما قضى االله بين عباده ، فأدخـل المـؤمنين    –لعنه االله  –إبليس 

حينئذ  -لعنه االله  –إبليس الجنات ، وأسكن الكافرين الدركات ، فقام فيهم 

خطيبا ؛ ليزيدهم حزنا إلى حـزنهم ، وغبنـا إلـى غبـنهم ، وحسـرة إلـى       

  " . ١إiنNO اللNOهN وNعNدNكlمْ وNعْدN الْحNقiO:  حسرتهم ، فقال 

وNقNالN الشNOيْطNانl لNمNOا قlضiيN الْأNمْرl إiنNO اللNOهN وNعNدNكlمْ وNعْدN الْحNقiO وNوNعNدْتlكlمْ " 

NأNمْفlكlفْتNخْل"  

علق قول الشيطان على قضاء الأمر ؛ مما يوضح خبثه ولؤم طبعـه ؛  

إذ يتودد للإنسان ، ويسلك لإغوائه كل سبيل؛ حتى إذا وقع في المحظور، 

  .وقlضي الأمر تبرأ منه 

                                                           

: والظاهر من سياق الآية : " كر ابن كثير تلك المناسبة للآية علق قائلا بعدما ذ ١
أن هذه الخطبة تكون من إبليس بعد دخولهم النار ، كما قدمنا ، ولكن قد ورد في 

وابن جرير من رواية عبد الرحمن بن  –وهذا لفظه  –حديث رواه ابن أبي حاتم 
صلى االله عليه  –رسول االله  زياد حدثني دخين الحجري عن عقبة بن عامر ، عن

إذا جمع االله الأولين والآخرين ، فقضي بينهم ، ففرغ من :" أنه قال  –وسلم 
انطلقوا : قد قضى بيننا ربنا ، فمن يشفع لنا ؟ فيقولون : القضاء ، قال المؤمنون 

أدلكم على : فيقول عيسى  –وذكر نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى  –بنا إلى آدم 
، فيأتوني ، فيأذن االله لي أن أقوم فيثور من مجلسي من أطيب ريح  النبي الأمي

شمها أحد قط ، حتى آتي ربي فيشفعني ، ويجعل لي نورا من شعر رأسي إلى ظفر 
قد وجد المؤمنون من يشفع لهم ، فمن يشفع لنا : قدمي ، ثم يقول الكافرون هذا 

لون قد وجد المؤمنون من ؟ ما هو إلا إبليس هو الذي أضلنا ، فيأتون إبليس فيقو
يشفع لهم ، فقم أنت فاشفع لنا ، فإنك أنت أضللتنا ، فيقوم فيثور من مجلسه من 

وقال الشيطانl لمNOا قlضiي الأمرl إن ( أنتن ريح شمها أحد قط ، ثم يعظم نحيبهم ، 
 االلهN وعدكlم وNعد الحNقi ووعدتكlم فNأخلفتكم ومNا كNان لي عNليكlم من سlلطان إلا أن

تفسير ابن كثير مرفوعا  ) " دعNوْتكم فNاستجبْتlم لي فNلا تNلومlوني وNلlومlوا أنفسNكlم 
٤/٤٩٠  
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للمفعول ؛ للعلم بالفاعل ، فقضاء الأمور كلها ) قlضي ( وبنى الفعل 

لأمر هنا الحكـم بـين أهـل الأرض أجمعـين     عائد إلى االله ، ويعني بقضاء ا

  .بدخول الجنة أو النار 

؛ " إiنNO اللNOهN وNعNـدNكlمْ وNعْـدN الْحNـقiO   :" في قوله ) إن ( وأكد القول بـ

ليزيدهم حسرة وندامة ، فأهل النار في موقف عصيب يترقبون فسحة مـن  

؛  الرحمة أو بشارة بالخير من شفيع ، وهنا يقـف الشـيطان فـيهم خطيبـا    

إن االله وعـدكم  :" ليزيدهم حسرة على حسرتهم ، فيمزق قلوبهم بقولـه  

؛ ليزيـدهم ندامـة ،   " ووعدتكم فأخلفتكم :" ، ويتبعه بقوله " وعد الحق 

إن االله وعدكم : ( ولذا كرر اللفظ الدال على الوعد ، وكان له أن يقول 

؛ ) فNأNخْلNفْتlكlمْ وNوNعNدْتlكlمْ:(، ولكنه كرر اللفظ فقال ) وعد الحق وأخلفتكم 

تذكيرا لهم بما مناهم وأملهم به ؛ ليشعرهم بخيبة الأمل لاتبـاعهم حلـم   

  .زائف ووعد باطل 

رغم وجود فترة زمنية مديـدة بـين   ) فأخلفتكم ( وعطف بالفاء في 

وعده لهم في الدنيا وتبين بطلان ذاك الوعد فـي الآخـرة ؛ ولكـن عطـف     

عده في الدنيا والحكم بينهم في الآخرة بالفاء ؛ ليوحي بقرب الزمن بين و

:" وكأن الدنيا مضت في لحظات ، ولهذا يقول االله تعالى في موضع آخـر  

  " . ١غNير سNاعةوNيومN تNقlومl السNOاعة يlقْسiمl المlجْرiمlون مNا لNبiثوا 

)lبْتNجNاسْتNمْ فlكlوْتNعNنْ دNا أNOلiانٍ إNلْطlنْ سiمْ مlيْكNلNع Nيiل NانNا كNمNيوiمْ ل(  

استخدم أسلوب القصر ؛ ليؤكد على تNخلiيه عنهم ، وطرح مسـئولية  

؛ ) النفي والاسـتثناء  ( إغوائهم عن عاتقه ، ولذا استخدم من طرق القصر 

ليقطع القول ببراءته منهم ؛ وليلقي على كـاهلهم بالعـبء كلـه ، وهنـا     

                                                           

  ٥٥سورة الروم جزء آية  ١
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تلعــب خصــائص التراكيــب دورهــا فــي تــدعيم القصــر ، فيقــدم الجــار 

؛ ليقوي الحكم ويؤكده بأن ليس عليـه إلـزام لهـم ؛    ) عليكم(مجرور وال

لانتفاء سلطته عليهم فما هو إلا داع للشر يدعو الخلق أجمعـين ، والعـبء   

؛ ) سلطان(واقع على من استجاب لا عليه، ويدعم هذا المعنى تنكيره للفظة 

لقـدر  للتحقير والتقليل ، لينفي سلطته عليهم ولو بأقـل القليـل ، ولـو با   

الحقير ؛ ليسلخ نفسه من حيز المسؤولية ، ويثقل كاهلهم بتحمـل عـبء   

دعـوتكم  ( ضلالهم ، ونتيجـة سـفههم ، وهنـا أجـده يعطـف بالفـاء بـين        

؛ ليوضح أن استجابتهم لوسواسه وقعت سريعا فبمجرد الدعوة ) واستجبتم 

للضلال ضلوا ؛ وكأن نفوسهم كانت مهيأة للوقوع في الضـلال ، والحـق   

لا يزال يتربص بهم كل السبل يـأتيهم عـن يميـنهم ويسـارهم ومـن       أنه

أمامهم ومن خلفهم حتى يضلوا ، ولكن ديدنه التبرء وذاك من خبثه ولـؤم  

أجبتم ؛ ليـدلل  : بزيادة السين والتاء ، ولم يقل ) استجبتم ( طبعه ، وقال 

فـي   على أنهم اتبعوا هواهم فوافق هواهم إغواء الشيطان ؛ ليجعل لهم دورا

الغواية والبعد عن الصراط المستقيم ؛ وكأن غواية الشـيطان وقعـت مـن    

يرفـع  ) اسـتفعلتم  ( نفوسهم موقع الراغب فيها الطالب لها ، فبهذا الوزن 

  .إبليس عن نفسه الحرج ويلقي بالذنب عليهم متبرئا منهم 

)Nمْ وlكiخiصْرlمiا بNنNا أNمْ مlكNسlنْفNوا أlومlلNي وiونlومlلNا تNلNف NOيiخiصْرlمiمْ بlنْتNا أNم(  

بوعدي إياكم ؛ حيث لم يكن ذلك علـى طريقـة   ) فلا تلوموني "( 

؛ حيث استجبتم لي باختياركم حين دعوتكم ) ولوموا أنفسكم ... ( القسر 

بلا حجة ولا دليل بمجرد تـزيين وتسـويل ، ولـم تسـتجيبوا لـربكم ؛ إذ      

   ."١دعاكم دعوة الحق المقرونة بالبينات والحجج

                                                           

  ٥/٤٢ي السعود تفسير أب ١
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" لا تلومـوني ولومـوا أنفسـكم    :" والأمر والنهي في قولـه تعـالى   

للتحسير ؛ ليبث في قلوبهم الحسرة والندامة ، فسبيله معهم سبيل الانتقام 

  ".لأقْعlدNنNO لNهlم صiرNاطNك المlستقiيم:" من البداية يوم توعدهم وقال 

ما أنا بمجيـركم مـن   : أي ) وما أنتم بمصرخي ١ما أنا بمصرخكم(

العذاب وما أنتم بمغيثيني مما أنا فيه ، واستخدم الجملة الاسـمية ؛ لتـدل   

على ثبات المعنى بعدم نفع بعضهم بعضا ، وذلك لأنهم لمـا اسـتغاثوا بـه    

وطلبوه شفيعا لهم يوم القيامة وبخهم بأن ما هم فيه ناتج لضلالهم وأكد 

  .لهم أن ليس لهم مفر من حكم االله في يومهم هذا 

مع أنه معلوم ؛ إذ من هم فـي  " وما أنتم بمصرخي : "  وذكر قوله

أشد الحاجة لمن يغيثهم لن يغيثوا غيرهم ، ولكنه ذكره تقريعا وتوبيخـا  

ولوما لهم ؛ إذ لجأوا إليه في مثل ذلك اليوم وحاله أسوأ من حالهم ، فإن 

افتقروا إلى النصير فهو إليه أفقر، هذا ومن جانب آخر فـإن تعبيـره هـذا    

لى سوء نفسيته ، ووصوله إلى مرحلـة الإحبـاط القصـوى واليـأس     يدل ع

التام ؛ مما جعله يثور فيهم محملهم عبء أفعالهم ، ومنفسا عن غيظه فـي  

وجوههم ؛ حيث أصبح أسير العذاب يترقب جحيم جهـنم ، فـلا حاجـة لـه     

فيمن يحمله هما على همه ، إلى جانب أنه في أصعب أحواله لا يزال يحقد 

  . يل لهم أسىً فوق أساهم عليهم ويك

على خبره ) أنتم  -أنا ( وفي الآية الكريمة تقدم المسند إليه المنفي 

غير الفعلي ، وهذا التركيب مlختلف فيه بين جمهور البلاغيين بين إفادته 

  :القصر قطعا ، أو إفادته مجرد تقوية الحكم على النحو التالي 

                                                           

  )صرخ ( اللسان مادة / استصرخني فأصرخته : المستغيث ، تقول : المستصرخ  ١
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خصيص ؛ لأن الخبـر لـيس   فريق يرى أن هذا التقديم لا يفيد الت. ١

  :فعليا وهم 

وممـا هـو   : "يقول رحمه االله : الإمام عبد القاهر الجرجاني ) أ     

وما أنا أسقمت جسمي : مثال بين في أن تقديم الاسم يقتضي وجود الفعل 

  " ١به     ولا أنا أضرمت في القلب نارا

إن ذلـك مشـروط   : " يقول رحمه االله : الخطيب القزويني ) ب    

  " ٢بكون الخبر فعليا

يكاد يكون أميل لرأي هـذا الفريـق ؛   : سعد الدين التفتازاني ) ج     

مlعلقا  –رحمه االله  –لنقله كلام الخطيب المؤكد لكلام الإمام عبد القاهر 

على البيت المختلف فيه ، والذي تقدم فيه المسند إليه علـى الخبـر غيـر    

م مفيدا لزيـادة التخصـيص نـوع    لكن في بيان كون التقدي: قائلا ٣الفعلي

  " ٤خفاء

  . ٥وهذا يعني أنه أميل إلى وجوب كون الخبر فعليا

                                                           

  ١٢٥الدلائل ص ١
دار  ٣ط ١/٢/٥٢محمد عبد المنعم خفاجي  م/ حشر –الإيضاح للخطيب القزويني  ٢

  بدون تاريخ –بيروت –الجيل 
  :أعني قول الشاعر  ٣

  تجدهم      سيوفا في عواتقهم سيـوف" بني قطن " متى تهزز 

 فـــهم خفوفجلوس في مجالسهـــــــم رزان     وإن ضيف ألم 
   م٢٠٠٤/ـ ه١٤٢٥بيروت لبنان  ١ط ٢٤٥صلسعد الدين التفتازاني / المطول  ٤
 –دار النوادر  ١ط ٣٦١ضياء الدين القالش ص/ د- التفتازاني وآراؤه البلاغية : ينظر  ٥

 م٢٠١٠هـ ١٤٣١سوريا 
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وفريق يرى أن هذا التركيب يفيـد القصـر قطعـا ، ولا يشـترط     . ٢

  :كون الخبر فعليا  وهم 

لم يشترط الشرط المذكور ، ومثNOـل  : أبو يعقوب السكاكي ) أ     

  . ١)هم خفوف ( بقول الشاعر المذكور فيه 

 ٢حيث ذهب إلى وجود الحصـر والاختصـاص  : الزمخشري ) ب      

، ولا يخفى أن الخبر هنا ليس "  ٣وما أنت علينا بعزيز: " في قوله تعالى 

  .فعليا 

حيث ذكر ما قاله الزمخشري فـي معـرض   : الإمام الطيبي ) ج     

إنـه ملحـق بالفعـل فـي     :" قـائلا  " وما أنت علينا بعزيـز  :" قوله تعالى 

  "  ٤التقوى والتخصيص

مـا أنـا   :" وأخلص من هـذا إلـى أن التقـديم فـي قـول االله تعـالى       

بـأن  ( مجرد تقويـة الحكـم   . ١: قد يفيد" بمصرخكم وما أنتم بمصرخي 

الشيطان لا يغيثهم في يومهم هذا كما يؤكد على أنهم لا يجيرونـه مـن   

  .ليا وهذا على الرأي الأول ؛ لأن الخبر ليس فع) عذاب االله أيضا 

أن الشـيطان لا يغيـثهم   ( وقد يفيد القصر قطعا على أن المعنـى  . ٢

ولكن غيره قد يجيرهم من عذاب االله ، وهم أيضـا لـن يغيثـوه ولكـن قـد      

وهذا على الرأي الثاني الذي يرى الحصر في المسند إليـه  ) يغيثه غيرهم 

                                                           

  ١٩٦مفتاح العلوم لأبي يعقوب السكاكي ص ١
  ٢٨٩الكشاف ص تفسير : ينظر ٢
  ٩١هود جزء آية  ٣
عبد / تحقيق / يبي التبيان في البيان للإمام الط التبيان في البيان للإمام الطيبي ٤

 م   ١٩٩٦هـ ١٤١٦بيروت  –دار الجيل  ١ط ٢٨٥صالستار حسين 



 ) م ٢٠١٦( ١، ج  ٥مج                                جامعة بني سويف –كلية الآداب  حولية

            ..وار إبليس اللعين مع رب العالمينح                                        زينب كمال سليم محمد    .د
  

   
 - ٢٩٩ -   

 

معنى ؛ المتقدم على خبره وإن لم يكن فعليا ، ولا يخفى ما فيه من فساد ال

إذ لا ناصر للكفار من دون االله لا الشيطان ولا غيره ، وكـذلك لا مغيـث   

للشيطان من دون االله لا أهل جهنم ولا غيرهم ، وعليه أميـل للـرأي الأول   

القائل بأن تقديم المسند إليه المنفي على خبره غير الفعلي يفيـد تقويـة   

  .الحكم لا القصر ؛ لفساد المعنى بالقصر 

)Nي كiOنiيمٌ إiلNابٌ أNذNمْ عlهNل NينiمiالNOالظ NOنiإ lبْلNنْ قiم iونlمlكْتNشْرNا أNمiب lرْتNف"  

: أي ) أشـركتموني  ( متعلقـة بـ ـ ) من قبل ( مصدرية ، و) ما "( 

كفرت اليوم بإشراككم إياي الله من قبل أي في الدنيا أي كفـرت اليـوم   

موصـولة ،  ) مـا (و بجعلكم مني شريكا الله في الدنيا ومعبودا من سـواه ، أ 

ــل (و ــن قب ـــ) م ــة ب ــرت ( متعلق ــذي  ) كف ــل بال ــن قب ــرت م ، أي كف

  " .١أشركتموني وهو االله حين أبيت السجود لآدم

أعلن في ذلك اليوم كفره الصريح ؛ ليتم له التبـرأ مـنهم ، فعلـى    

؛ لينفي الشك والتردد فـي قولـه ،   ) إن(كل وزره ، مؤكدا لهم القول بـ

ول ، فلربما توهموا أنه سيعود لنصرتهم ، فـألقى  فيومهم هذا يقتضي الذه

لهم القول مؤكدا ؛ ليزيل الشك ويقطع بإزالته الأمل ويغلق في وجوههم 

  .كل باب انتظروا منه الرحمة 

والقول كله على زمن المضي ، ويوم القيامة مستقبل لم يأت بعـد ،  

 للشيء ولكنه وضع الماضي موضع المستقبل ؛ قطعا بوقوعه ، فإذا قال االله

كن فيكون ، لا تردد ولا شك ، ولا محالة من وقوعه ، وفيه نزع لصدور 

الضالين المنغمسين في شهواتهم وتذكير بما سيحدث لهم في يـوم قـدره   

                                                           

   ٥/٤٣، وتفسير أبي السعود  ٥٥٠تفسير الزمخشري : ينظر فيه منقول بتصرف ،  ١



 ) م ٢٠١٦( ١، ج  ٥مج                                جامعة بني سويف –كلية الآداب  حولية

            ..وار إبليس اللعين مع رب العالمينح                                        زينب كمال سليم محمد    .د
  

   
 - ٣٠٠ -   

 

االله ؛ حتى يتنبهوا لذلك ويصلهم النذير ، فإذا وصلوا ليومهم هذا لم يغن 

  .عنهم من االله شيئا 

  "نN لNهlمْ عNذNابٌ أNلiيمٌ إiنNO الظNOالiمiي:" وقوله تعالى 

عز وجـل   –قيل من تتمة كلام الشيطان ، وقيل ابتداء كلام من االله 

، وعلى كلا الحالين هو تذكير ووعظ بتنكر الشيطان من أتباعـه يـوم    -

القيامة وتبرأه منهم ؛ ليحذر من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ، 

ميـة سـوداوية المصـير لمـن     ؛ لينص علـى حت ) إن ( وأكد فيه القول بـ

  .ظلموا أنفسهم بضلال الكفر 

) مهـين  ( أو ) عظـيم  ( دون ) ألـيم  ( واستخدم في الفاصلة لفظة 

فجعل للظالمين عذابا أليما ؛ ليناسب ألم العذاب الحسـي مـرارة الإخفـاق    

المعنوية ؛ حيث تخلـى عـنهم معبـودهم الشـيطان فـي أحلـك ظـروفهم        

ؤولية استجابتهم له ، وفي ذلك التخلـي  وتركهم للعذاب بل وحملهم مس

صلى االله عليه وسلم  –ألم نفسي تغص منه الحلوق ؛ إذ يقوم النبي محمد 

شفيعا للمؤمنين فينصفهم ويعلي قدرهم ، أما الضالون فيطرقـون بـاب    –

الشيطان وقد كlسرت نفوسهم وذاقوا الذل والهوان ، فيقوم الشيطان فـيهم  

وهوانا وصغارا وألمـا نفسـيا لا حـدود لـه ،      خطيبا يذيقهم ذلا على ذلهم

فناسب ذلك الألم النفسي لتلك النفوس الذليلة بفاصلة خـتم بهـا وضـح    

فيها أن لهم فوق ذلك العذاب النفسي عذاب أليم بدني يذوقونه في مقرهم 

  .الأبدي 
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وفي الموضع الثالث الذي تحدث فيه الشيطان مع الإنسان يقول فيـه  

كNمNثNلi الشNOيْطNانi إiذْ قNالN لiلْإiنْسNانi " : في سورة الحشر  المولى تبارك وتعالى

  NـانNكNف NينiمNالNالْع NOبNر NهNOالل lافNخNي أiOنiإ Nنْكiيءٌ مiرNي بiOنiإ NالNق NرNفNا كNOمNلNرْ فlاكْف

NذNا وNيهiف iيْنNدiالNخ iارNOي النiا فNمlهNOنNا أNمlهNتNبiاقNع%Nكiل lاءNزNي جiمiالNOالظNن "  

والمثل هنا للمنافقين الذين وعـدوا اليهـود أن يقـاتلوا معهـم ضـد      

صـلى   -رسول االله على ألا يخذلوهم ولا يطيعوا فيهم أحدا من النبي محمد

وأصحابه وهم في وعدهم كـاذبون ، وفـي نصـرتهم لا     –االله عليه وسلم 

قlوا يNقlولlـون  ألNم تNرN إلى الNOذiينN نNافN:" يlنصرون ، ففي آية سابقة قال تعالى 

لإخوNانiهم الNOذiين كNفرlوا مiن أهْلi الكiتNابi لNئiن أlخرجْتم لNنخرlجNنNO معكـم ولا  

  "نlطiيعl فiيكlم أحدًا أبدا وإنْ قlوتiلتlم لننْصlرنNOكlم وااللهl يشهد إنهlم لNكNاذiبlون

وقد شبههم أولا بالمشركين من أهل بدر يوم أن ذاقـوا العـذاب فـي    

يد المؤمنين ، وفي الآخرة بكفرهم ، وقيل بيهود بني قينقـاع ،  الدنيا على 

لا يlقNاتiلlونNكlمْ جNمiيعًا إiلNOا فiي قlرًى مlحNصNOـنNةٍ أNوْ مiـنْ وNرNاءi جlـدlرٍ    :"قال تعالى 

 ـ قNـوْمٌ  بiـأNنNOهlمْ  لiـكN %ذN %شNـتNOى بNأْسlهlمْ بNيْنNهlمْ شNدiيدٌ تNحْسNبlهlمْ جNمiيعًا وNقlلlوبlهlمْ  Nال 

NونlلiعْقNي iلNثNمNك NينiذNOنْ الiمْ مiهiبْلNيبًا قiرNوا قlاقNذ NالNبNمْ وiهiمْرNمْ أlهNلNيمٌ وiلNابٌ أNذNع  "  

ثم شبههم ثانيا بهيئة الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر تبرأ 

  .منه 

وضرب المثل بالشيطان هنا يعني به ما وقع من وعـده للمشـركين   

لا غالب لكم اليـوم  :" لهم ما ورد في الذكر الحكيم  يوم بدر يوم أن قال

ثم تخلى عنهم لما تراءت الفئتان ، وقيل يعنـي  " من الناس وإني جار لكم 
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بقول الشيطان هنا ما وعد به الراهب من النجاة حـين دخـل عليـه القـوم     

  .  ١ليقتلوه

بيان انحطاط قدر المنافقين حتـى شlـبهوا    وبلاغة التمثيل تكمن في

طان ؛ وذلك لأنهم لا يظهرون كفرا صريحا بل هم أشد من الكفـار  بالشي

يبطنون خلاف ما يlظهرون ، فهـم يشـتركون مـع الشـيطان فـي المـراء       

والباطن الخبيث ، ألا يظهر الشيطان للإنسان المـودة ويتقـرب إليـه بكـل     

  .سبيل فإذا أطاعه تخلى عنه وتركه بندم عمره كله وحسرة قلبه 

الأمر فيه علـى سـبيل النصـح المزعـوم     ) اكفر  : (وقوله للإنسان 

  .والإرشاد الباطل المزخرف 

ودوره في التخلي يأتي بعدما يقع الإنسان في المحظـور كمـا فـي    

فNلNمNOا كNفNرN قNالN إiنiOي بNرiيءٌ :" في قوله ) لما(الموضعين السابقين أفاد ذلك 

Nنْكiر بالماضي في الفعل "  مNOطمئن قلبه إلى تحقق ؛ لي) كفر ( ؛ ولذا عب

وقوع الكفر من الموسوس له ، فلا يتخلى إبليس عن صاحبه إلا بعد اليقين 

التام بكفره أو وقوعه في المهلكة ، ففي الموضع الأول لم يتركهم إلا بعد 

نزولهم ساحة القتال حين رأى الملائكة تتنزل من السماء ؛ فتـركهم فـي   

علن تخليه عنهم صراحة إلا يوم أحلك أوقاتهم ، وفي الموضع الثاني لم ي

                                                           

تفسير الزمخشري "/ المراد استغواؤه قريشا يوم بدر : " قيل في مناسبة الآية  ١
تعبد ستين سنة ، وإن الشيطان أراده إن راهبا : " ، وقيل في مناسبتها  ١٠٩٦ص

عليكم بهذا القس : فأعياه ، فعمد إلى امرأة فأجنها ولها أخوة ، فقال لإخوتها 
فجاؤوا بها إليه فداواها ، وكانت عنده ، فبينما هو يوما عندها إذ : فيداويها ، قال 

: للراهب  أعجبته ، فأتاها فحملت فعمد إليها فقتلها ، فجاء أخوتها ، فقال الشيطان
أنا صاحبك ، إنك أعييتني أنا صنعت هذا بك فأطعني أنجك مما صنعت بك ، 

إني برئ منك إني أخاف االله رب : اسجد لي سجدة ، فسجد له ، فلما سجد له قال 
  ٢٨/٣٣تفسير الطبري ." العالمين 
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القيامة بعد أن حlكiم عليهم أنهم من أهل النار ، وهنا تخلى عن الإنسان بعد 

  .أن كفر وتحقق من كفره 

مؤكدا القول ومحققـا  "  إني برئ منك:" وهنا يقول له بكل ثقة 

لبراءته من صاحبه الذي اتبعه في ضلاله ، ودائما ما يؤكد الشـيطان فـي   

ي ؛ حتى لا يدع في قلب صاحبه مجال للشك فـي نصـرته أو   لحظة التخل

عودته للدفاع عنه ، ففي الوقت الحذر يتركه وحيدا بنائبتـه ، ولا يكتفـي   

؛ " إنـي بـرئ منـك    : " حتى يخصه بالبراءة منه فيقول ) برئ: (بقوله 

  .ليزيده حسرة على حسرته وندما على ندمه 

)NالNالْع NOبNر NهNOالل lافNخNي أiOنiإNينiم(  

إن كان المراد واقعة يوم بدر فالمراد بخوف الشيطان هنا خوفه من 

كمـا مـر    –جبريل والملائكة حيث رآهم يتنزلون يوم بدر بقوةٍ مـن االله  

وإلا فهو كاذب في ادعائه الخوف من االله ، ولـو خـاف االله لسـجد     –بيانه 

بدل طلبـه  لآدم كما أمره االله ، ولو خاف االله لطلب الصفح والمغفرة منه 

الإنظار إلى يوم يبعثون ، ولو خاف االله لما تحداه فـي إغـواء عبـاده ، هـو     

كاذب ككذبه في إغوائه حتى ولو أكد القول ؛ ولذلك أتى بعده قول االله 

 الظNOالiمiينN جNزNاءl لiكN%فNكNانN عNاقiبNتNهlمNا أNنNOهlمNا فiي النNOارi خNالiدNيْنi فiيهNا وNذN:" تعالى 

لظلم هنا ظلم النفس قبل أي ظلم آخر ، ومن ظlلـم الـنفس الكـذب    ، فا" "

والبهتان ، فإن قال إبليس خيـرا فقولـه مخـالف لباطنـه ؛ ولـذا شـبNOه االله       

المنافقين به ، فما به من خوف من االله كما أن المنافقين مـا بهـم خشـية    

ثـم  "  لأنتlم أNشد رNهبـةً فـي صlـدورiهم مiـن االله    :" ولا إيمان يقول تعالى 

شبههم بالشيطان في فعله وقوله حيث مخالفة الظـاهر للبـاطن ، والقـول    

  .للفعل والعمل 
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عاقبـة الضـال والشـيطان عاقبـة واحـدة       –جـل شـأنه    –وجعل االله 

؛ " فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيهـا  :" فجمعهما في قوله تعالى 

ار على دربـه ؛  ليضحض الأعذار والحجج على أهلها ممن اتبع الشيطان وس

وليجمعه بمن اتبع في مصير واحد ، وفيه من التحذير قـدر كبيـر لمـن    

  .عقل ووعى 

�
�/.�-���ل�א+%����א*�א	(�)��� �
بالنظر إلى أسلوب إبليس في الحوار مع رب العالمين أجـد   �

الجـدال بـالظنون   : " حواره يتحول إلى المـراء ، ومعنـى المـراء    

؛ ١."، فهو الجدال بالباطل وعن الباطل الكاذبة ، والتخرصات الباطلة

؛ لخلقـه مـن    -عليه السـلام   –حيث حكم قاطعا بأفضليته على آدم 

النار؛ توهما منه أن النار أفضل من الطين ، فبنى حكمه على باطل ؛ 

إذ لا أفضلية للنار على الطين ؛ فكل منهمـا عنصـر لـه خصائصـه     

عة العنصـر ، ثـم   ومميزاته ، ووجه النفع فيهما يختلف بحسب طبي

 –أنه  –عز وجل  –النظر للمخلوق لا مما خlلق ؛ ولذا وضNOح له االله 

خلقه بيديه ونفخ فيه من روحه ، بمعنى أن الأمر خارج  –جل علاه 

عن حدود القياس ، ولكن قاس إبليس بعقله فأخطأ ، ثم بنـى علـى   

خطئه ، فأساس البناء كان على الظـن الكـاذب ، والـوهم الباطـل ،     

معلل بالحجة الواهية ، فاتبع أسلوب الحـوار الحجـاجي ، وغايتـه    ال

( إقناع رب العزة بحجته ؛ ليفلت بفعلته وينجو من العقاب ، فقـال  

وذلك بإقامـة البرهـان عـن    ) " خNلقتني من نارٍ وخلقته من طين 
                                                           

بن دار ا ١ط ١٨حمد بن إبراهيم العثمان / أصول الجدل والمناظرة في الكتاب والسنة د ١
 ت.القيم بالكويت د
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فقاس على حدود عقله ، وتناسـى أن  "  ١طريق التحاكم إلى العقل

  .اس الأمر خارج عن حدود القي

وإبليس في حواره لا يتبع آداب الحـوار ؛ فبـدا غيـر متجـرد مـن       �

 –الهوى ، بل اتبع هواه وسار وراء رغباته فـي التفضـيل علـى آدم    

ثم الانتقام منه ومن ذريته ، ومتحررا من الأدب فـي   –عليه السلام 

خطابه مع رب العزة ، وظهر ذلك فـي قسـمه وتأكيـده وإعلانـه     

 .المين التحدي الصارخ لرب الع

أما أسلوبه في حديثه لآدم فيبدو لينا رقيقـا ؛ حيـث التناسـب مـع      �

عليهمـا   –شخصية الناصح الأمين التي قام بتمثيلهـا لآدم وزوجـه   

باسمه وينصح ويقسـم علـى    –عليه السلام  –فينادي آدم  –السلام 

 .نصحه ، ويتقرب بكل سبيل كان حتى يدرك غايته 

ي المواضع الثلاثـة التـي خاطـب    وبالمقارنة بين أسلوب الحديث ف •

فيها الضالين يتضح اتفاقها جميعا في نهج واحـد وخطـة متحـدة ؛    

، ) وإذْ زNيNOنN لهlم الشيْطانl أعمالهlم(؛ ففي الأنفال  التودد للبشرحيث 

  ).كNمNثNلi الشNOيْطNانi إiذْ قNالN لiلْإiنْسNانi اكْفlرْ(وفي الحشر 

، والتزيين بكل سبيل  القول التأكيد لهم على الإخلاص وصدقثم  •

وقNالN لا غNالبN لNكlم اليNومN منN النNOاس وNإنiOـي جNـارٌ   (ممكن ، ففي الأنفال

  )لNكlم

                                                           

الشرعية التونسية  ١ط ٤١٧سيكولوجية القصة في القرآن للتهامي نقرة : ينظر  ١
  م١٩٧١
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، وفي ) فNلمNOا تNراءNتi الفiئNتNانi (، ففي الأنفال  وقوعهم في الذللحتى  •

، وفـي  ) تlكlمْ إiنNO اللNOهN وNعNدNكlمْ وNعْدN الْحNقiO وNوNعNدْتlكlمْ فNـأNخْلNفْ (إبراهيم 

  )فNلNمNOا كNفNرN ( الحشر 

، تركهم في وقتهم العصيب ثم يبرئ نفسه فإذا وقعوا في الضلال  •

نNكNصN على عNقبيهi وNقNال إنNOي برئٌ منكlم إنiOي أرNى مـا لا  (ففي الأنفال 

NرونNنْ       (، وفي إبراهيم ) تNـا أNOلiانٍ إNـلْطlـنْ سiمْ مlـيْكNلNع Nـيiل NـانNا كNمNو

تlكlمْ فNاسْتNجNبْتlمْ لiي فNلNا تNلlومlونiي وNلlومlوا أNنْفlسNكlمْ مNا أNنNا بiمlصْرiخiكlمْ دNعNوْ

    lبْـلNـنْ قiم iونlمlكْتNشْـرNـا أNمiب lرْتNفNي كiOنiإ NOيiخiصْرlمiمْ بlنْتNا أNمNوفـي  ) و

 ).قNالN إiنiOي بNرiيءٌ مiنْكN(الحشر 

أNخـافl االلهN وااللهl شNـديدl    إنiOـي (، ففي الأنفال  يدعي خوفه من االلهثم  •

iقابiـيمٌ     (، وفي إبـراهيم  ) العiلNابٌ أNـذNـمْ عlهNل NينiمiـالNOالظ NOنiوفـي  ) إ ،

  ).إiنiOي أNخNافl اللNOهN رNبNO الْعNالNمiينN(الحشر 

وألمح في التراكيب الـواردة علـى لسـانه كثيـرا مـن المؤكـدات التـي        

من الفعل الماضـي الـدال   يستخدمها كوسيلة لخداع الضالين مع الإكثار 

على التحقق ، فإذا انخدع الإنسان تبرأ منه بقوة وتأكيد أكثر مما أكـده  

  .-أعاذنا االله من خبثه ولؤمه–له حين أوهمه أن له ناصح أمين 
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"K�Lא� �
بسم االله افتتحت ، وبسم االله أختم ، وبسم االله في كل وقت وحـين ،  

 الأمـين عليـه صـلوات االله    والصلاة على خاتم المرسـلين محمـد عبـدi االله   

  .وملائكته أجمعين وبعد 

كانت تلك تأملات في آيات من كتاب االله عن حوار إبليس مـع رب  

وعن حديثه لخلـق االله ، اهتـديت مـن خلالهـا لنتـائج       –عز وجل  –العزة 

  :أذكر منها 

عليـه السـلام    –سـجود الملائكـة لآدم    –جل عـلاه   –المولى  أكNOد �

 –في الموضعين اللذين ذكر فيهما أن آدم )  أجمع –كل ( بلفظي 

Nإiذ قـالN رNبlOـكN   و:" خlلق من طـين فـي قولـه تعـالى     –عليه السلام 

وقولـه  ، " لiلمNلائiكNةi إiنOي خالiقٌ بNشNرًا مiن صNلصالٍ مiن حNمNـإٍ مNسـنونٍ  

أما فـي   ،" إiذْ قNالN رNبlOكN لiلْمNلNائiكNةi إiنOiي خNالiقٌ بNشNرًا مOiن طiينٍ:" تعالى

الموضعين الآخرين اللذين لم يذكر فيهما الجنس الذي منه خlلـق  

فذكر   "قlلنا لiلمNلائiكNةi اسجlدوا لiآدNمN فNسNجNدوا إiلOا إiبليسN:" آدم قائلا 

فيهما سجود الملائكة دون تأكيد وذلك ؛ ليبطل لإبليس علته التي 

ن أطـاع  ادعاها لعدم السجود ؛ وهي كونه مخلوق من النار في حـي 

الملائكة في تنفيذ الأمر بالسجود وخلقهم أشرف من خلـق إبلـيس   

 .فهم خلق النور

يكثر الاستفهام في المواضع الأربعة التي تحدثت عن قصة السـجود   •

لآدم كعامل أساسي لتنشيط الحوار وإبـراز مـا اسـتتر فـي نفـس      

 .إبليس 
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لإبلـيس   –عـز وجـل    –يدور الاستفهام حول التوبيخ من المـولى   •

عليـه   –للعين في المواضع التي تحدثت عـن قصـة السـجود لآدم    ا

ويشفع الاستفهام بجملة تدعم التوبيخ في كل موضع من  –السلام 

؛ "  إذ أمرتـك : " تلك المواضع ، ففـي الأعـراف يlـدعiم بقولـه     

ليجعل من أمر االله له ثم رفضه لذلك الأمر مزيدا فـي التـوبيخ ،   

أي بكونـه فـي   " مع السـاجدين :"ه وفي الحجر يlدعiم التوبيخ بقول

يlـدعiم التـوبيخ   ) ص ( معية الملائكة فسجدوا هم وأبى هو ، وفي 

أي بكونه رفـض السـجود لمـن    "  لما خلقت بيدي:" بقوله تعالى 

 .شرفه االله فخلقه بيديه

في أغلب المواضع التي تحدثت عـن قصـة إبلـيس يتحـدث إبلـيس       •

ره ليـوم يبعثـون ؛ أي   بشيء من اللين عندما طلب من المولى تأخي

قبل إجابة طلبه إلا في سورة الإسـراء فتشـتد لهجتـه ويعلـن عـن      

حقده مكثرا من الاستفهام الإنكاري ؛ توضـيحا لعلـة امتناعـه عـن     

 .السجود

يغلب التأكيد وتعلو نبرة الحوار من طرف إبلـيس فـي المواضـع     •

ين؛ الأربعة بعد أن تمكن من طلبه وأخبره االله تعالى أنه من المنظر

حيث يكثر في حديثه التأكيد والوعيد لبنـي آدم، فيجـري حديثـه    

على طريقة الخبر الإنكاري المـدعم بـأكثر مـن مؤكـد بالقسـم      

 .وباللام وبنون التوكيد 

لهجة إبليس في سورة الإسراء من أشد اللهجات عنفـا ، لـذا أكثـر     •

فيها المولى من فعل الأمر المحبط لعمل إبلـيس ، مفصـلا لـه مـا     

 .له مع البشر مسبقا ؛ ليكشف ستره ويخيب ظنه سيفع
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في حديث إبليس ووسوسته لآدم وحواء أجمل الحـديث فـي سـورة     •

طه بقول واحد هو ذاته الوسوسة ، بينما فصNOل الحديث فـي سـورة   

الأعراف ، وأطال في مراجعتهما فجعل الوسوسة شيئا والقول شـيئا  

  .آخر 

الشـيطان مـع الإنسـان أو     بالنظر للمواضع الثلاثة التي تحدث فيها •

مع أهل النار من الإنس والجن أجد أن الشيطان لا يlظهر حقيقته إلا 

بعد أن يقع الموسوس له في المحظور ؛ ففـي سـورة الأنفـال لـم     

فلمـا تـراءت   :" يتبرأ منهم إلا بعد أن تراءت الفئتان ، قـال تعـالى   

الحق ، وفي سورة إبراهيم لم يعترف ب ـ" الفئتان نكص على عقبيه 

إلا بعد أن قضى االله بين الناس وعلم كـل مصـيره مـن الجنـة أو     

وقال الشيطان لما قٌضي الأمر إن االله وعـدكم  :" النار ، قال تعالى 

، وفي سورة الحشر لم يتبرأ مـن  " وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم 

فلما كفـر قـال إنـي بـرئ     :" الإنسان إلا بعدما كفر ، قال تعالى 

  " .منك 

كيد على حديث الشيطان في كل المواضع التي تبرأ فيها يغلب التأ •

؛ ليرفع مـن  ) إن ( من الإنسان بعد كفره ، فهو غالبا ما يؤكد بـ

 -إني بـرئ مـنكم   : " قلوبهم توهم عودته لنصرتهم ، ففي الأنفال 

إن االله :" ، وفـي إبـراهيم   " إني أخـاف االله   –إني أرى ما لا ترون 

إن  –بما أشركتموني مـن قبـل    إني كفرت –وعدكم وعد الحق 

إنـي   –إني برئ منـك  :" ، وفي الحشر "الظالمين لهم عذاب أليم 

 ".أخاف االله رب العالمين 
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تباركت ربي أنعمت علينا بكتاب عزيز أlحكمت آياته ثم فصـلت مـن لـدن    

حكيم خبير ، أودعت في كتابك العزيز من الأسرار مـا لا يحـيط بـه إلا    

ى الاستعانة بك والتوكل عليك ، فإن كنت قد لطيف خبير ، وما لي سو

أحسنت فمن فضلك ونعمتك علي ، وإن لم أكن فعذري أني اجتهدت وما 

رNبNOنNـا لاN  " الكمال إلا لك ، بك حولي وقوتي ولا حول ولا قـوة إلا بـك   

NلاNا وNنNOبNا رNأْنNخْطNوْ أNا أNينiسNOن نiا إNذْنiاخNؤlت Nصْرًا كiا إNيْنNلNلْ عiحْمNـى    تNلNع lـهNلْتNمNـا حNم

قNبْلiنNا رNبNOنNا وNلاN تlحNمOiلْنNا مNا لاN طNاقNةN لNنNا بiهi وNاعْـفl عNنNOـا وNاغْفiـرْ لNنNـا      الNOذiينN مiن

  ."أNنتN مNوْلاNنNا فNانصlرْنNا عNلNى الْقNوْمi الْكNافiرiينN  وNارْحNمْنNا
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Cوא��א�	א�:�د� �

  القرآن الكريم •
تفسير أبي ( م إلى مزايا القرآن الكريم  إرشاد العقل السلي �

 ١للإمام أبي السعود محمد بن محمد العمـادي ط ) السعود 

  ت.لبنان د –بيروت  –دار إحياء التراث العربي 

المكتب  ١أحمد ماهر البقري ط/ أساليب النفي في القرآن د  �

  م١٩٨٩العربي الحديث بالإسكندرية 

حمـد بـن   / ة دأصول الجدل والمناظرة في الكتـاب والسـن   �

 ت.دار ابن القيم بالكويت د ١إبراهيم العثمان ط

محمـد عبـد المـنعم    / شـرح  –الإيضاح للخطيب القزويني  �

  ت.د –بيروت –دار الجيل  ٣خفاجي  ط

عبـد السـتار   / تحقيـق   -التبيان في البيان للإمام الطيبـي   �

  م   ١٩٩٦هـ ١٤١٦بيروت  –دار الجيل  ١حسين ط

دار  ١ضياء الدين القالش ط/ د-ية التفتازاني وآراؤه البلاغ �

  م٢٠١٠هـ ١٤٣١سوريا  –النوادر 

 –تفسير القرآن العظيم لإسـماعيل بـن عمـر بـن كثيـر       �

دار طيبـة للنشـر    ٢سامي بن محمـد السـلامة ط  : تحقيق 

  م١٩٩٩-هـ  ١٤٢٠والتوزيع 

 –تلخيص البيان فـي مجـازات القـرآن للشـريف الرضـي       �

 –مكتبـة الحيـاة    دار ١علي محمود مقلـد ط . د:  تحقيق 

  ت.بيروت لبنان د
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تفسـير  " المعـروف بـ ـ  جامع البيان عن تأويل آي القرآن �

عبد االله / :تحقيق -محمد بن جرير الطبري للإمام "الطبري

دار هجـر للطباعـة والنشـر     ١بن عبد المحسن التركي ط

  م ٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢

 أNبlو عNبْـدi اللNOـهi  ): تفسير القرطبي ( الجامع لأحكام القرآن  �

أحمـد  : تحقيـق -مlحNمNOدl بْنl أNحْمNدN بْنi أبـي بكـر القرطبـي    

 –دار الكتــب المصــرية ٢البردونــي وإبــراهيم أطفــيش ط

 .م  ١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤القاهرة 

: تحقيق  –لأحمد بن حسين البيهقي / الجامع لشعب الإيمان  �

عبد العلي عبد الحميد حامد في باب  –مختار أحمد الندوي 

  م ٢٠٠٣هـ ١٤٢٣مكتبة الرشد  ١ط: 

الجنى الداني في حروف المعاني للحسن بن قاسم المرادي  �

دار  ١محمد نديم فاضـل ط  –فخر الدين قباوة : تحقيق  –

 م١٩٩٢هـ ١٤١٣الكتب العلمية ببيروت 

الهيئة المصـرية   ٤الخصائص لأبي الفتح عثمان بن جني ط �

 ت.العامة للكتاب د

/ تحقيـق  –ي دلائل الإعجاز للإمام عبـد القـاهر الجرجـان    �

هــ  ١٤١٣مطبعـة المـدني بجـدة     ٣محمود محمد شاكر ط

 م ١٩٩٢

روح المعاني في تفسير القرآن العظـيم والسـبع المثـاني     �

دار إحيـاء التـراث العربـي     ١طللعلامة الألوسي البغـدادي  

  ت.لبنان د –بيروت 
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محمود المصـري  /  -صلى االله عليه وسلم  –سيرة الرسول  �

  م ٢٠٠٥هـ ١٤٢٦مكتبة الصفا  ١ط

الشـرعية   ١سيكولوجية القصة في القرآن للتهامي نقرة ط �

  م١٩٧١التونسية 

شرح التصريح على التوضيح لخالد بن عبـد االله الأزهـري    �

  .ت .مصر د -دار إحياء الكتب العربيOة١ط

ابـن  ( لرضـي الـدين الاسـترباذي    -شرح الكافية في النحو �

  م ١٩٧٩بيروت  ١ط) الحاجب 

بن علـي المعـروف بـابن     شرح المفصل للزمخشري يعيش �

 -هــ   ١٤٢٢  لبنـان  -دار الكتب العلمية، بيـروت   ١يعيش ط

  م  ٢٠٠١

صحيح مسـلم للإمـام أبـي الحسـين مسـلم بـن الحجـاج         �

دار  ١نظر بـن محمـد الفاريـابي ط   : تحقيق -النيسابوري 

 م٢٠٠٦هـ ١٤٢٧طيبة 

محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني : فتح القدير �

 هـ ١٤١٤ثير دمشق، بيروتدار ابن ك ١ط

طه عبد الـرحمن  / في أصول الحوار وتجديد علم الكلام د �

  م٢٠٠٧الدار البيضاء بالمغرب  –المركز الثقافي العربي  ٣ط

الكشاف عن حقائق التنزيـل وعيـون الأقاويـل فـي وجـوه       �

خليـل  /تعليـق  –التأويل لأبي القاسم جار االله الزمخشـري  

 م٢٠٠٩هـ ١٤٣٠لبنان –ت دار المعرفة بيرو ٣مأمون شيحا ط

  .م ١٩٨١دار المعارف  ١لسان العرب لابن منظور ط �
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فاضل السـامرائي  / لمسات بيانية في نصوص من التنزيل د �

  م٢٠٠٣هـ ١٤٢٣دار عمار  ٣ط

 ١مختار الصحاح للإمام محمـد بـن أبـي بكـر الـرازي ط      �

  م ١٩٩٩بيروت  –المكتبة العصرية 

أبـو   :)لنسـفي تفسـير ا  (مدارك التنزيل وحقائق التأويـل  �

البركات عبد االله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي 

دار الكلم الطيب، بيروت  ١يوسف علي بديوي ط : حققه –

  م  ١٩٩٨ -هـ  ١٤١٩

حمـد بـن   : تحقيق -المصنف لعبد االله بن محمد أبي شيبة  �

هــ  ١٤٢٥مكتبـة الرشـد    ١محمد بن إبـراهيم ط  –عبد االله 

  .م ٢٠٠٤

هــ  ١٤٢٥بيروت لبنان  ١التفتازاني ط  المطول لسعد الدين �

  م ٢٠٠٤/

دار الكتب العلمية  ٢مفتاح العلوم لأبي يعقوب السكاكي ط �

 م ١٩٨٧بيروت 

لجنـة البيـان    ١من أسرار اللغة للدكتور إبراهيم أنيس ط �

  م ١٩٥١العربي 


